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الاشتراكات 
بريطانيا ودول اوروبا. ١5‏ جنيها استرلينياً 
أمريكا وكندا واستراليا 0؟جنيهاً استرلينياً 
وتقي ةنول العسالم 


مكته الخد وأيت الصدغبة 4 
أسس مجموعة من العاملين في الحقل الإعلامي مكتبأً للخدمات 
الصحفية يحمل نفس الإسم في لندن» يقوم بمهمة الوسيط بين 

' الكتاب والصحافيين والصحف وال مجلات, وذلك لتوسيع نشر المفيد 
من المقالات والدراسات في أكبر عدد ممكن من المطبوعات, وحتى لا نخل 
بالفكرة التي أنشىء المكتب من أجلها نورد تاليا نص الرسالة التي أرسلها 
المكتب للصحف وللكتاب والصحافيين: والتي تلخص أهدافه وبرامجه.. تقول الرسالة: 
لاايخفى عليكم وضع الصحافة في مختلف أقطار العالم العربي, فإضافة إلى العوائق العديدة التي 
تعترض عملها تعاني هذه الصحافة خاصة من قلة الانتشار بسبب الحواجز الاقليمية والسياسية وضعف 
شبكات التوزيع وتخلفها. وحتى الصحافة التي اختارت الصدور من الخارج فقد قصر بها الجهد عن 
الانتشار على المستوى القومي بسبب الحساسية السياسية المفرطة أو لنقص في الامكانات المادية. 
وقد انعكست هذه الوضعية سلبأ على الصحافيين والكتاب العرب فاصبح أحدهم مهما بلغ من الاتقان 
والبراعة والانتشار في بلده لا يكاد يقرأ في بقية الأقطار العربية وذلك باستثناء نخبة نادرة وافقتها 
الظروف والامكانيات للانتشار. 
وقد واجهت الكتاب والصحافيين في أكثر من منطقة وبلاد مثل هذه المشكلة كما واجهت آخرين مشكلة 
تلخيص أهم المقالات ونشرها في أكثر من دورية, فتبين أن أفضل معالجة لمثل هذه المشاكل هي تاسيس 
مكاتب للخدمات الصحفية 5(/7010216 تتولى تجميع مقالات وتحاليل كبار الكتاب والصحافيين وتوزيعها 
على مختلف الصحف لتنشر في نفس اليوم على المستوى القومي. 
في هذا الإطار وقع تاسيس مكتب للخدمات الصحفية يكون بمثابة حلقة الربط بين الكتاب والصحافيين 
ويتولى المكتب استكتاب كبار الكتاب والصحافيين لتغطية حاجات الصحف العربية في المقالات 
والتحليلات والتحقيقات ذات الجودة العالية ثم يقوم المكتب بتوزيعها على الصحف العربية لتنشر على 
مستوى العالم العربي في نفس اليوم. 
كما يسهر المكتب على إعداد تقرير شهري يلخص ويقدم ويترجم أهم ما ينشر من مقالات في الصحف 
والنشريات المختصة في الشان العربي الإسلامي الصادرة في الغرب. ويوزع التقرير على المشتركين. 
عنوان المكتب هو: 

انا 


.440 .عه ,181-9686633 44 .اع .380 7179 مملممآ ,تعمرمك معتسعئط ,عكنه1] معتسعمم 
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6 حوارت حول اغتيال الشهيد الشقاقي 


6 في الاقفترق بين التطرف والاغتدال 


29 قمة عمان . . خطوة على طريق الشرق الأوسط الجديد 
ّ 27 حوار مع وزير الدولة السوري للشؤون الخارجية 
]38 مستجدات العلاقة بين شريكي الاثتتلاف في ال 
7 ازصة الأطلسي تكشف الصراع الأمريكي - الاوروبي 


2 البرمان المصري . . تمثيل الشعب أم الحكومة ١‏ 


بين جناز تين.. اكتمال الفضيحة 


في المسافة الممتدة بين جنازتين كانت بشاعة المشهد العربي تصفعنا بعنف لتضعنا 
على خارطة الحقيقة المرّة تلك التي بحاول البعض تجاهلها أو صبغها بالآلوان كي 
تعطي عكس مدلولاتها وتحكي غير روايتها. 
بين جنازة الشهيد فتحي الشقاقي أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في دمشقء وجنازة القاتل 
اسحق رابين كان المشهد العربي حزيذاً ودامياًء وفاقعاً حدّ الفضيحة 
مئة ألف إنسان يزفون الشهيد فتحي الشقاقي إلى علياء الشهادة؛ فيما تبكيه الملايين في طول 
العالم الإسلامي وعرضه.. أما خير الجنازة ومن قبلها الشهادة فتمر على أجهزة إعلام العرب مر 
البرق: قلا تأخذ حيز خير مباراة أو سباقاً لملكات الجمال في قبرصء أما زعماء العرب المجتمعين 
في عمان؛ بمن فيهم من يسمي نفسه رئيس الفلسطينيينء قلا يذكر أحدهم الشهيد أو «يعاتب» 
الصديق رابين والحبيب بيريز على اغتياله, حتى لا يفسد أجواء الاحتفال الشرق أوسطي 
الكبير, أما بيريز فلم يجد حرجاً في أن يصفع بني العرب بتصريحات نارية عن القدس 
اليهودية, والتي يرفض جميع اليهود المس بسيادتها أو وحدتها تحت الحكم الصهيوني 
بعد ذلك بأسبوع واحد فقط كانت إرادة الحق تسر متطرفاً بهودياً لإنهاء حياة قاتل طالما 
تسلى بإراقة الدم الفلسطيني» وكان آخر إنجازاته اغتيال الشهيد الشقاقي؛ ذلكم هو الإرهابي 
اسحق رابين رئيس وزراء دولة العدو. 59 
لن نتحدث عن التغطية الإعلامية لاغتيال «الشقيق» رابين في أجهزة العرب؛ ولكن يكفي أن 
نتحدث عن جنازة هذا القاتل, ففي تلك الجنازة برز الزمن الصهيوني في أبهى صوره, فكمة 
ثمانون زعيماً دولياً يحضرون الجنازة» وكأنها جنازة زعيم دولة كبرى» فيما كانت دول العرب 
تتسابق لحضور الجنازة والبكاء على بطل السلام. 
بكى الزعماء العرب جنرالهم الراحل؛ وتسايقوا في ذكر مناقبه الجمة, وأفضاله على شعبه 
وشعوب المنطقة في مشهد صفع وجوه أبناء هذه الآمة من محيطها إلى خليجهاء وأذهل معاشر 
الموحدين في امتداد هذا العالم. ؛ 
من ذا 0-6 أن هؤلاء القوم كانوا أعداءً لهذا القاتل المسجىء ملفوفاً بعلم النجمة السداسية.. 
من ذا يصدق أن هؤلاء هم الذين بواجهون الهيمنة الصهيونية على المنطقة.. من ذا يصدق أن 
هذه الآمة كانت تعيش حقيقتها وتدرك واقعها؟! 
لقد أصبح الجنرال رابين «شهيداً» أما فتحي الشقاقي فقاتل ينبغي أن ينتهي ليمر قطار 
السلام بهدوء مخترقاً مدائننا وساحقاً كرامتنا وكبرياعنا.. : 4 
إنها مفارقات الزمن الصهيوني.. وإنه اكتمال الفضيحة, ذلك الذي كان لا بد منه, لكي تعيش 
هذه الأمة الحقيقة بكل بشاعتهاء فإدراك الحقيقة هو بداية التغيير.8ا 


ارات ٠١‏ دراهم ١ /١ ١‏ دنانير. السودان ٠١١‏ مصر ١.6١‏ جنيه, 
٠٠‏ فلس؛ تونس ١‏ دينار. موريقانيا ١‏ أوقية: المغرب ؟١‏ دراهم العراق 
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بعد اغتيال زعيم الجهاد الإسلا مي في مالطا 


هل تدخل الحرب بين الكيان الصميوني وفصائل المقاومة الإسلامية مرحلة جدبية؟ 
مسسلميستسان اسستسخستاصاد يستسان فى قصسز ة و فسعت عر بى فصتي 


توقفت عند استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي -رحمه الله- وهلاك رابين. محاولا" فهم موقع ا حادثين اللذين فصل بينهما أكثر من أسبوع بقليل: ودلالة ردود الفعل على 
كل منهما ء وذلك في سياق الصورة ا معقدة, أو (ا مشحركة) بارتجاج وارتجاف؛ لهذه ا مرحلة من الزمان العربي, حيث لم تعد للشرعية أدنى صلة بالأكثرية أو ا جماهير, 


يريدون. 


هذا الزمان, الذي تعددت أسماؤه وصفاته ومناقبه, وتلونت شعاراته 


هو زمان ا حصار والصبرء وهو زمان الاتهيار إلى حدود بلا قاع, 
التاريخ وا جغرافياء الكلمة والقلم والدمع والدم؛ والناس كذلك. 

هل هو الزمان بلا شروط؟! أم هو الزمان خارج الزصان؟! حيث الناس غير الناس وحيث يرحل الرجال. 
يحرجهم؛ وعكّر صفو ابتساماتهم؛ وأجواء فرحة اجتماعهم.. أحد اجتماعاتهم به ومن حوله: وقد غدا الولي | 

ثم هي أيام.. وإذ بهم يتقافزون.. تحت وطأة القدر الثائرء 


إلى أين ا مصير؟! وأي مصير. 
وتتوالى صفعات القدر.. ينفع الناس ويشف غ 


٠‏ فيفرحون 
أول الغيثء ليستقر عند هذا الزمان, فالأمة لا يكن تزوير نيضها وا| 


مثلما تطرب لهلاك القاتل.. قاتل الشهيد وتضح بالرفض والاشمئزاز من كل ا مزادات العلنية على مصيرها ومصير 


تزوير صوتها بليل!! 


حادثة اغفتيال الشهيد الشقاقتيى 
التشابك والتعقيد, وتعدد السيناريوهات, 
ووجهات أصابع الاتهام, وكثرة العوامل والدوافع, 
كانت على الدوام, سماتَ مشتركة في كل عمليات 
الاغتيال؛ التي تنفذ من قبل مجموعات الإعدام 
السياسيء والتصفيات الجسدية, داخل الأجهزة 
الاستخبارية. خاصة تلك العمليات التي يتم 
تنفيذهاء في بقاع من العالم, ساقطة أمنياً أو التي 
تعد بمثابة ساحة لصراعات وحروب الأجهزة 
الاستخبارية لعدد من الدول, والمنظمات, ولعل 
القصة الاستخبارية لأي من هذه العمليات تزداد 
تعقيداً وغموضاً إذا تم تنفيذ العملية وفر الجناة 
بسلام, لكن الأمور تزداد تعقيداً بشكل كبير في 
الجرائم من هذا النوع, التي تنفذها أجهزة «الموساد» 
الإسرائيلي؛ تماماً كما حدث مع الشهيد الشقاقي, 
الذي كان هدفاً مباشراً للصهاينة؛ رغم وجود بعض 
الدوافع هنا وهناك, التي لا تستبعد تلقي الموساد 
العون والمساعدة, والمعلومات من هذه الجهة العربية 
أو الغربية خاصة أن الشقاقي كان عائداً من طرابلس 
الغرب (ليبيا) إلى دمشق عبر البحر إلى مالطاء 
حاملاً جواز سفر ليبي باسم إبراهيم الشاويش, 
ومتسلحا بنوع من التذكر الخفيفء والقليل من 
الحماية, إضافة إلى أن سفره بالأساس جاء بعد 
إلحاح ليبي غريب, إلا أن كل ذلك لا ينفي أن المنفن 
الحقيقي لعملية الاغتيال والعقل المدبر لها كانت 
أجهزة الموساد الإسرائيلي, فبصماتها في هذا النوع 
من العمليات أصبحت مميزة ولا يمكن إخفاؤها, 
إضافة إلى اعتراف التلفزيون الإسرائيلي؛ الذي نقل 


4 


يوم ٠١/28‏ أي بعد الاغتيال بيومين. عن مصادر 
مقربة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية؛ أن هذه 
الأخيرة تمكنت من قتل مسؤول كبير في الجهاد 
لتكون بذلك أول جهة تعلن عن اغتيال الشقاقي؛ الذي 
تحفظت عليه مالطاء بصفته مواطناً ليبياً فيما 
ترددت الجهاد الإسلامي في الإعلان رسمياً لعدم 
تأكدها من النيا. 
وتفاصيل حادثة الاغتيال. كما روتها العديد من 

المصادرء أن الدكتور الشقاقي كان يهم بمغادرة مالطا 
إلى دمشق على طائرة يوم الجمعة ٠١/717‏ وبذا أقام 
يوم الخميس )٠١/75(‏ لدى وصوله بالبحر من 
طرابلس إلى العاصمة المالطية فاليتاء في منتجع 
وفندق ساميلا على بعد ١7‏ كلم من العاصمة؛ وأنه 
خرج يوم الخميس لعدة ساعات, فجاء بعد ذلك 
رجلين. سال أحدهما عن إبراهيم الشاويش لدى 
الاستعلامات, فأخبروه أنه قد خرج؛ وظل الرجلان 

ينتظرانه بعد ذلك لساعات؛ وعندما حضرء اقترب 

أحدهما منه؛ وكان يرتدي قبعة من الصوف وملابس 

سوداءء وأطلق عليه خمس رصاصات في الرأس, 

وركب إلى جانب الاخر في دراجة تحمل لوحة 

تسجيل مزورة, فيما فارق الشهيد الشقاقي الحياة 

على الفورء وقد وجدت الدراجة على بعد كلم واحد 

من الفندق. 

وقد أصرت طرابلس بعد ذلك على تسلم الجثمان 

من مالطاء فيما فشلت سلطة الحكم الذاتي في !: ناع 
سلطات الاحتلال بالموافقة على دفنه في رفح مسقط 
رأس الشهيدء ووصل يوم ٠١/7١‏ إلى دمشقء ليوارى 
الثرى في جنازة حاشدة حضرها أكثر من ٠٠١‏ ألف 
في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك, بتقدمهم قادة 


فولد كل شيء غير شرعي أو مشوه؛ فيما تحولت الأغلبية الصامتة إلى فرس رهان يتسابق ا جميع لإذعاء إخراجها عن صمتها ‏ مصلحتهم وبرسم النطق باللسان الذي 
بشتى التناقضات والانقلابات, لكن أيا منهاء أو كلها مجتمعة؛ لم تقترب: مجرد اقتراب من صميم 
هو زمان «الهرولة السياسية» وهو أيضاً زمان التجارة.. تجارة كل شيء. وفي كل شيء؛ ا حقوق وا مبادىء, 
.. بغدر ودم بارد ؛ فيأسف «القوم» لأن موعد الرحيل, أحرج القاتل ولم 
: حميم؛ وحطت أقدامه في عواصمنا يفنتحها ملهى إثر ملهى. 

والقدر يثور أحياناً: يندبون:زينتحبون؛ كالنوائح والشكالى ا مستأجرة؛ وا خوف ا محتوم يتراقص على شغاف قلوبهم.. 
ئية وعفوية؛ تنسيهم أن أولي الأمر قد أعلنوا ا حداد هذه ا مرة. ويبتهجون كما الأرض اليباب عند استقبال 


التطاول على طهارة قلوب أبنائها وشعوبها ء التي لا تزال تنيض با حزن والأسى: والوفاء والشأر لفراق الشهيد: 
جيالها القادمة.. وبذا يستحيل إذن تزوير صمتها.. كما تم 


الجهاد الإسلاميء وممثلون عن الثورة الإيرانية 
وحكومة طهران وقادة حماس والفصائل الفلسطينية 
المعارضة وعدد من قيادي حزب الله. وقد هتف الاف 
المشاركين في التشييع للجهاد والشهادة, وحيوا 
الشهيد الشقاقي وتوعدوا بالثار والانتقام كما هتفوا 
ضد الكيان الصهيوني وضد الاتفاقات الموقعة معه. 
لماذا الشقافى . . ولاذا الآن؟؟ 
قائمة الشهداء الذين قتلتهم أجهزةالاستخبارات 
الصهيونية, خلال العقود الثلاثة الماضية, تطول, 
لتشمل العديد من زعماء الثورة الفلسطينية وقادتها, 
إضافة إلى مسلسل لا ينتهي من عمليات التصفية 
الجسدية داخل الآراضي المحتلة وجنوب لبنان» 
وهذا المسلسل سواء في الداخل والخارج. لم يتوقف 
على الإطلاق منذ بدايات السبعينات. وإن كانت تمر 
نشاطاته بفترات من الهدوء. نتتيجة لعوامل 
إسرائيلية داخلية وأمنية وسياسية, فهناك غسان 
كنفاني ومحمود الهمشري ونعيم خضرء وعصام 
السرطاويء وأبو حسن سلامة, ومحمد أبو دية, 
وكمال ناصرء وكامل عدوان: ويوسف النجار» 
وعاطف بسيسو.ء وهناك خليل الوزير أبو جهاد 
وهناك صلاح خلف (أبو إياد)» وأبو الهولء وهناك 
مسلسل التتصفيات الطويل والمتواصل داخل 
الأراضي المحتلة, وجميع هذه العمليات التي اتسعت 
رقعتها الجغرافية, تشمل قبرصء ومالطاء وبيروت» 
وتونس» وباريس» وبروكسيلء والنرويج وغيرهاء تم 
تنفيذها بواسطة الموساد أو عملائهم, وأحيا 
بمساعدات ومعونات من أجهزة استخبارية 
وتنوعت بين القتل بالرصاصء والسيارات المفخخة, 
والاختراقات من خلال الحرس الشخصيء وأحياناً 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 498١م‏ 


أحمد عبد العزيز 


كانت هذه العمليات تترك ضحيتها مشوهاً. فيما لجأ 
الموساد للاختطاف أحياناً. كما حدث مع الشيخ عبد 
الكريم عبيدء والشيخ مصطفى ديراني 
وهذا النوع من الاغتيالات التي تميزت به 
اجهزة الاستخبارات الصهيونية. بسبب كثرة 
أمدافها وخصومهاء يقول زئيف شيف أنه بدأ بعد 
اربع سنوات من إنشاء الموساد عام 110١‏ حين شكل 
الموساد وحدة لتصفية النازيين القدامى بركاسة 
شامير عام 1965 
وعرف هذا الجهاز فيما بعد بالذراع الطويلة 
لجيش الاحتلال: الذي يتولى «ضرب العدو سراً حتى 
ويقول جاد شومرون. الكاتب في معاريف 
العبرية, أن غولدا مائير أصدرت أمراً للموساد بقتل 
منفذي عملية ميونيخ ضد ؟١‏ من الرياضيين 
الصهاينة, وبذا يؤكد شومرون 
أن الأوامر بمثل هذا النوع من 
العمليات غالباً ما تتخذ من قبل 
رئيس الوزراءء وهذا طبيعي لأن 
حساباتها السياسية تتداخل 
بقوة إلى جانب الحسابات 
الأمنية, وغالباً ما ينضم إلى 
رئيس الوزراء في مثل هذا 
النوع من القرارات رؤإساء 


صدور القرار والتوقيت: إعداد 
خطة محكمة عبر طواقم سرية, 
تتولى تعقب الضحية والتذكر 
بخبرة وكفاءة عالية, والتصوير 
والمراقبة واستتجار البيوت 
والفرف في الفنادق وترتيب 
الحاجات الإدارية وتوفير 
السيارات, وتهريب الأسلحة, ثم 
فريق آخر, يتولى الاتصال مع تل , . 
أبيب أو المركزء وثالث يباشر التشخيص ويوفر 
الحراس ووسائل الهرب, والفريق الأخيرء وهو الذي 
بضغط على الزناد أو ينفذ العملية. 

وقد بدا واضحاً أن مجلس الوزراء المصغرء 
الذي عقد جلسة مطولة عقب عملية ديزتكوف 
الاستشهادية في )44/٠١/19(‏ قد اتخذ توصيات 
سرية بملاحقة زعماء (حماس) والجهاد الإسلامي 
في الخارج, وتوجيه ضربات قاسية لهم, لقناعة تل 
أبيب أنهم الداعم الحقيقي للعمليات الاستشهادية» 
وبعد عملية بيت ليد في )15/١/55(‏ التي نفذها 
اثنين من استشهاديي الجهاد الإسلامي» اتخذت 
توصيات مماثلة, ويعدها بدأ التنفيذ ففي المرة 
الأولى اغتيل هاني عابد في غزة بعد تفخيخ سيارته 
في 44/11/6. وفي 17//,هة اأغتيل محمود 
الخواجا بالرصاص في غزة أيضاً. وكلاهما من 
الجهاد الإسلامي. ومن ثم كان اغتيال كمال كحيل 
واثنين من كتائب القسام في نيسان/5؟ في حي 
الشيخ رضوان في غزة. 

بعد ذلك اعتقل موسى ابو مرزوق (زعيم حماس) 
في 15//ا/5؟ في يورك ولا يزال محتجزاء ومن ثم 
اغتيل الشقاقي في 45/٠١/57‏ في مالطاء وبذا كان 
الاغتيال متوقعاً. وقد اختيرت لحظة استرخاء أمني» 
وعاصمة مشرعة أمام حركة رجالات الموسادء 
لاقتناص الهدف وتمت العملية بنجاح. 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 114١م‏ 


أمالماذا الشقاقي.. فقد كان واضحاً أن الشهيد 
الشقاقي, يعتبر عنصراً مركزياً قي حركة الجهاد 
الإسلاميء وقد كان من المعروف أنه العنتصر 
الأساسي في التنظيم الذي أقضَ مضاجع الاحتلال 
في عملية بيت ليد التي قتلت ٠١‏ جندياً. وكفار 
داروم التي راح ضحيتها (8) إضافة إلى عشرات 
الجرحى في نيسان الماضيء كل هذه العمليات جعلت 
من الشقاقي هدفاً مركزياً للموساد لدرجة توقع معها 
رحمه الله الاغتيال في كل لحظة. 

أمالماذا الآن... فمن المعلوم أن الأسباب التي 
دعت الصهاينة دائماً لتنقيذ هذا النوع من العمليات 
تتعلق أولاً بصيانة الأمن الصهيوني من خلال 
إضعاف الخصم وضربه في العمق, وتحقيق الثار 
والانتقام للعمليات التي تنفذ ضد اليهود. وبالتالي 
تهدئة خواطر ومشاعر الشارع اليهودي» وهذه 


قتلانا في الجنة .. وقتلاهم في النار 


الاهداف من الأهداف الدائمة والثابتة في عقلية 
الصهاينة, ويضاق لها بحكم المرحلة, هدف استقرار 
واستمرار العملية السلمية, من خلال ضرب الذين 
يحاولون إفشالهاء إلى جانب تعزيز الموقف 
السياسي للحكومة ويرنامجها من الاقتراب من 
الانتتخابات وتوجيه رسالة الى كل من سوريا 
وإيران وجميع هذه الأهداف تحت خدمتها في عملية 
اغتبال الشقاقي بقدر كبير من وجهة نظر الصهاينة, 
لذا احتفل بيريز والمقتول رابين باغتيال الشقاقي؛ 
وصرحا بأن القتلة قد نقصوا واحداً عشية الإعلان 
عن استشهاده أثناء مشاركتهما في قمة عمان 
الاقتصادية أواخر تشرين أول (أكتوبر) الماضي. 
وقد ذكرت مصادر استخبارية عربية أن خمسة 
من حماس هم على قائمة الإغتيال لدى الموساد. 
ردود الفعل 
قبماعدا قصائل المعارضة الفلسطينية 
والحركات الإسلامية والقومية وإيران وسوريا 
ولبنان. وحزب اللهء إضافة إلى عشرات الآلاف الذين 
تظاهروا في غزة, أو شاركوا في تشييع الشهيد 
الشقاقي في مخيم اليرموكء فإن حالة من الصمت 
المنشين» أو الردود الهزيلة قد سادت الأوساط العربية 
الرسمية بشكل مخجل وغير مشرفء في الوقت الذي 
لم تتوائى فيه هذه الأوساط في الماضي القريب عن 


التنديد بشهداء العمليات البطولية وتعزية 


الصهاينة بالقتلى, فيما أعلنت هذه الأوساط حالة 
الحداد الرسمي؛ ونعت صحفها ووسائل إعلامها 
الإرهابي رابين بشكل مثير لمشاعر العرب والمسلمين» 
حيث صو رابين بأنه الأخ والصديق وجند: 
السلام, وحظيت جنازته بحضور عربي غير مسبوق 
في القدس المحتلة. 
وحتى سلطة الحكم الذاتي؛ فقد جاءت ردودها 
باهتة ومخجلة, وكان الشهيد الشقاقي لم يقدم روحه 
فداء لوطنه وشعبه وقضيته العادلة.. وأكدت ردة 
الفعل الرسمية المشينة هذه. مقولة الزمن 
الصهيوني. الذي ارتهن الواقع العربي للركض 
والهرولة والاندلاق باتجاه أحضان تل أبيب.. أو 
(القوى الإسرائيلية) وحسب 
وتعقيباً على اغتيال الدكتور الشقاقي. صرح 
العديد من قادة القصائل الفلسطينية المعارضة 
لاتفاقاتالتسوية 
السياسيةل فلسطين 
المسلمة' حيث وصف 
السيد خالد مشعل (أبو 
الوليد) عضوالمكتب 
السياسي لحركة (حماس) 
اغتيال الشقاقي بأنه 
«خسارة كبيرة لنا جميعاً» 
لكنه مكسب لمن اختتار 
طريق الشهادة: والشهادة 
كانت على الدوام تغذية 
للمقاومةوقوةوليس 
اضعافاً لها. 
من جانبه قال السيد 
أحمد جبريل الأمين العام 
للجبهة الشعبية - القيادة 
العامةءإن استشهاد 
الدكتور فتحي الشقاقي 
خسارة للصف المجاهد 
الوطني والإسلامي والقومي» 
نظرا لما كان بمثله الشهيد من دور فعال وبناء في 
عملية مواجهة العدو الصهيونيء وبسبب موقفه 
المبدأي والثابت من طبيعة الصراع العربي - 
الإسرائيلي. هذا الموقف الذي يقوم على الإيمان 
بتحرير كامل فلسطين.. وعلى رفض المساومة عن أي 
شبر من أرضنا والتصدي لنهج الانحراف 
والاستسلام في المنطقة بشكل عام وفي الساحة 
وقال الدكتور جورج حبش الامين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين «لقد فوجئنا بنبا اغتيال 
الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين وترك هذا النبا في نفسي ألما 
واسىء متريرين: على ققدان اح ومناضل صلب 
اغتالته يد الإرهاب الصهيوني؛ اعتقاداً منها أن 
غياب الشهيد سوف يضعف من حركة النضال ويثبط 
من عزيمة المناضلين الشرفاء والمقاومين الأبطال 
الذين سطروا على مدى التاريخ النضالي للشعب 
الفلسطيني اروع صور البطولة والتضحية» ‏ 
وبدوره نعى نايف حواتمه الشهيد الشقاقي 
قائلاً: «نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
وفي تحالف القوى الفلسطينية إذ ننعى الأخ الشهيدٍ 
الدكتور فتحي الشقاقي بعميق الاسى, ونفتقده رجلا 
صلباً كافح منذ نعومة أظافره من أجل قضية شعبه 
الوطنية, ونفتقده رجل الحوار المنفتح على الجميع 
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والعامل المجاهد لوحدة القوى الفلسطينية في إطار 
جبهة عريضة لمواجهة اتفاقات الإذعان في أوسلو 
)١(‏ وأوسلو (3).: فإننا نعاهد الشهيد واحتتاكه 
وإخوته وكل المناضلين وأبناء شعينا الذ 
بأن الكفاح الدؤوب والأهداف الوطنية التي سقط من 
أجلها الشهيد الكبير سيستمر وسيواصل شعبنا 
طريق الانتفاضة والثورة حتى طرد الاحتلال». 
ووجه خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة 
النضال الفلسطيني تحية للشهيد البطل وأضاف 


راسخة وطنية وإسلامية, 
1 زمن التداعيات, وكان من 
أوائل المتمسكين والمؤمنين بخط الكفاح والجهاد إلى 
جانب إخوانه في القوى الوطنية والإسلامية, وقد 
أعطى لقضيته وشعبه عطاء شكل رافعة للقضية 
الفلسطينية ولقضايا العروبة والإسلام». 
عمليات الثار 
ورداً على اغتيال الشهيد الشقاقي, وتنفيذاً 
لوعودها بالثار لقائدهاء فقد نفذت حركة الجهاد 
الإسلامي يوم الخنميس "/45/11 عمليتين 
استشهاديتين قرب حاجز كسوفيم في قطاع + 
أسفرتا عن إصابة ما يزيد على ١١‏ إسرائيلياً 
بجراح.. وصفت جراح (؟) منهم على الأقل بأنها 
بالغة الخطورة. وطبقاً لمصادر الاحتلال فقد وقع 
الانفجاران في حوالي الساعة السابعة والنصف 
وكان بين الانفجار الأول والثاني عشر دقائق فقط 
وقد نفذت العمليتان بواسطة سيارتين مفخختين 
على الطريق المكتظ بالحافلات التي تقل الجنود 
والمستوطنين إلى مستوطنات غوش قطيف في قطاع 
غزةء وفي وقت لاحق أعلنت الجهاد الإسلامي 
مسؤوليتها عن العمليات؛ وقالت أن الشهيدين 
محمود عبد الرحيم هاشم نفذ العملية الأولى في 
كفار داروم, وربحي أحمد ياسين الكحلوت نفذ 
الثانية قرب كسوفيم؛ وقالت الحركة في حفل تابين 
الشهيدين أن هذه العمليات تأثر للرد على اغتيال 
الشهيد فتحي الشقاقيء وأنها أسفرت عن عدد من 
القتلى خلافاً لما ادعته سلطات الاحتلال. 
على صعيد آخر أعلن (حزب الله) في سلسلة 
بيانات وزعها في بيروت الشهر الماضيء وتبنى 
خلالها مسؤولية الحزب عن خمس عمليات للمقاومة 
في جنوب لبنان أن هذه العمليات مهداة إلى روح 
الشهيد فتحي الشقاقي الذي أشعل بدمه الزكي 
الأرض تحت جنود الاحتلال الصهاينة». 
من جانب آخر لم تستبعد 0 لك 
الإسلامي أن تكون مغامرة رابين 


وبذلك يكون إلا لوطا ا و01 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية في الخارج تحولاً 
جديداً نحو توسيع نطاق الحرب الاستخبارية 
الدائرة بين الطرفين منذ سنوات الانتفاضة. وخلال 
السنوات الاربع تحديداً. وحتى هذه اللحظة لا يعرف 
فيما إذا كانت هذه الفصائل ستكون مستعدة للرد 
بالمثل» رغم علمها أن تبعات ذلك ستكون مكلفة أيضاً. 
إلا أن اغتيال الشهيد الشقاقي بالتاكيد لن يعزز 
بحال الفرص لآية هدنة مع الاحتلال؛ فضلاً عن كونه 
إذكاء لنار المقاومة المباركة التي لن تغيب شمسها إلا 
مع اندحار الاختلال.18 
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أمين عام حركة الجهاد السلا مي د. رمضان شلح ل "فلسطين المسلمة": 


الجهاد المسلح هو السبيل 
والجماهير منحازة لخط الشهاد: 


7 'فلسطين ا مسلمة" - ياسر الزعاترة 
الذكشر. مضان شلّح مجاهد قديم خطرة قد تكون حافلة بالمفاجات التيلم 
من مؤسسي حركة ا جهاد الإسلامي” رقع احد 
! ا كسيف تتظرون إلى ردود الفعل ال ريه 
0 0 7 
قاقي. ولذلك لم يكن مفاجئاً أن يحل ا ا طوفان الجماهير التي شيعت الشهيد 
مكانه في درب ا جهاد ليواصل ا مسيرة فى 


أبو ابراهيم في دمشق وردود الفعل الشعبية 
ل 5 العربية والإسلامية في كل مكان أكدت أن 
ويطارد آخر البنادق ا مشرعة. 


جماهير أمتنا رغم كل ما تتعرض له من 
0 محاولات الذاكرة: مازالت منحازة لخط 
7 اللا ل جد داهمت 0 5 واضحاً اماد تار 
ح ا مثقل بالأعباء واخذت منه هذا ا حوار. تفصل بين جماهير شعبنا وأمتنا التي بكت 
ال الشهيد فتحي الشقاقي في مالطا الشهيد الدكتور الشقاقي وبين حكامها الذين 
واعتقال موسى أبى مرزوق في نيويورك» ٠‏ وهما بكوا قاتله الهالك رابين. 
الك يتان الأهم في 'حماس” والجهاد الإسلامي, #ا صدرت بيانات للحركة وتصريحات لكم تتوعد 
د شاك با ار ما هي دلالات ذلك بالرد في جميع الامكنة التاحة, 01 
برأيكم» في ضوء المرحلة السياسية التي تعيشها استراتيجية الحر: النشاظ المسلح في 
المنطقة: الأراضي المحتلة: . 
أل ا قرار اغتيال الشهيد القائد الدكتور ا لقد كانت استراتيجية الحركة دوماً 
9 الشقاقي قرار صهيوني نفذه الموساد هي حصر النشاط المسلح ضد العدو الصهيوني 
الصهيونيء وقرار اعتقال الأخ المجاهدر الدكتور داخل فلسطين. والسؤال حول الاستراتيجية في 
موسى أبو مرزوق هو أيضاً قرار صهيوني لكن الحقيقة يجب أن يوجه لقادة العدو ماذا كانوا 
3 ٍ لإدارة الأمريكية الأكثر صهيونية في يتوقعون عندما اتخذوا قراراً باغتيال الدكتور 
3 الولايات المتحدة. الشقاقي المدني الأعزل من كل سلاح والغريب فيّ 
واضح أن الجكومة الأمريكية في ظل ترويج شوارع مالطا! 
ازواوا الشكانة الصودودنة في اريك والغرك #ا هل كان ثمة توجه في الحركة قبل عملية اغتيال 
3 الخطر الوهم المسمى «الأصولية الإسلامية» 9 الشهيد الشقاقي بعدم القيام بنشاط مسلح داخل قطاع 
: حسمت خياراتها بدخول حرب شرسة ضد غزة في محاولة لتجنب الصدام مع السلطة وماذا بعد 
لإسلاميين في المنطقة وبالذات في فلسطين. في 
تقديري أن هذا التصعيد الأمره 
غير محسوبة النتائج لأنها تقوم على 
قراءة خاطئة للمنطقة وقواهاً الحية, وقدراتها 
وطاقاتها الكامنة والقابلة للتفجير والاشتعال 
في أي لحظة.. هذا التصعيد سيرفع درجة 
التوتر في المنطقة ويضعها على أبواب مرحلة 


واستثناء أخرى, 
المسألة بالدرجة الأولى فنية خاضعة لتقديرات 
المجاهدين على الأرض في تحديد أهدافهم 
وافيةه ومن ثم توجيه إمكانياتهم وفعلهم 


فلسطين المسلمة - كائون أول ( ديسمبر ) 1950م 


بخصوص أوسلو/"... كيف تنظرون إلى 
الاتفاق ونظرة السلطة له باعتباره انجازاً جديداً لها 
يؤكد أن غزة - أريحا كانت أولاً وليس أخيراً كما ذهب 
بعض المعارضين؟ 

8 1 أوسلو/؟ هو الأسوا الذي كشف 
عورة كل الإتفاقات السابقة فالإتفاق يقطع 
أوصال الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة 
ويبقي على الفصل بين الضفة والقطاع بكل 
مخاطره الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. ولم يطلق سراح الآسرى والمعتقلين 
بل عجز عن إطلاق سراح ثلاثة سجينات! وما 
يسمى اعادة الإنتشار هو أصلاً اعادة تنظيم 
وتموضع لقوات الاحتلال. كما كرس الاتفاق 
الاستيطان في الخليل وبقية المناطق وفتح 
الباب لضم القدس نهائياً بمباركة أمريكية.. 
إضافة إلى أن السيادة على الأرض حسب 
أوسلوا و" هي لسلطات الاحتلال وكذلك 
السيطرة على مصادر المياه والاقتصاد وطرق 
المواصلات علاوة على زيادة التحكم المباشر 
والهيمنة الإسرائيلية على سلطة الحكم الذاتي 
التي لا تستطيع البت في أي شيء يتعلق بحياة 
الناس دون الرجوع لسلطات الاحتلال. 

وإذا أردنا أن نتحدث عن الاتفاق كانجاز هو 
«انجاز إسرائيلي» » بكل معنى الكلمة لا سيما في 
الجانب الآمني. فاسرائيل تنتظر من السلطة 
الفلسطينية وأجهزة قمعها أن تقوم بالضفة 
الغربية بذات الدور الذي قامت به في قطاع غزة 
من مطاردة وملاحقة المجاهدين وقمعهم لمنعهم 
من القيام باأي عمل عسكري ضد أهداف 
إسرائيلية وهذا هو السبب الأهم الذي اقنع 
إسرائيل باعادة الانتشار بعد طول مماطلة. 

8# هل ثمة توجه لدى الحركة بممارسة العمل 
السياسي في إطار السلطة الفلسطينية بصيغة حزب 
سياسي أو غير ذلك؟ 

1 حركة الجهاد الإسلامي وكما أكدت 
مراراً على لسان الشهيد القائد وفي بياناتهاء لن 
تشارك في أي إطار للسلطة الفلسطينية المنبكقة 
عن اتفاقات أوسلو. وهي ترفض الدخول في 
انتخابات الحكم الذاتي؛ لآن أي تقاطع مع 
السلطة ومؤسساتها بعني اضفاء ؛ الشرعية على 
هذه السلطة وعلى اتفاق أوسلو الذي أوجدها. 
وهذا مناقي لمبادئ ونهج حركة الجهاد 
الإسلامي. 

8 ماذا لو اكتملت التسوية بمساراتها جميعاً, 
وبقي الحكم الذاتي دون دولة؛ أو ارتبط بصيغة ما مع 
الأردن.. أين سيكون العمل المسلح ضمن هذه المعادلة؟ 

أياً كانت الأحوال يبقى الجهاد 
المسلح هو وحده طريق الخلاص القادر على 
استرداد كامل الحقوق المغتصبة.. أما عن زمان 
ومكان أو طبيعة وحجم العمل فهي مسألة فنية 
خاضعة لتقديرات المجاهدين وظروفهم. 

## كنت بعيداً أ إلى حد ما عن تفصيلات الحركة, 
ومتوجهاً إلى العمل الفكري والآكاديمي؛ هل سيؤثر 
هذا على وضعك الجديد؟ 

* ا كثيرون من الأخوة والأصدقاء 
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والمراقبين ينظرون إلى هذه المسألة كميزة 
ونقطة إيجابية من أكثر من جانب.. وأنا آمل 
وآدعو الله سبحانه أن يكون الأآمر كذلك. 
© كيف تنظر إلى تهديدات الهالك رابين باغتيالك: 
م لحادثة اغتياله وتأثيراتها الداخلية 
# كان الشهيد القائد أبو ابراهيم 
رضوان الله عليه يردد كلمة الأمام علي عليه 
السلام «حارس العمر الأجل» وأنا تعلمت من 
الشهيد في حياته ومماته كيف أموت لأعيش. 
أما عن اغتيال الهالك رابين فهو بالنسبة لنا 
كمسلمين انتقام إلهي ورسالة ربانية للمجاهدين 


55 على المدى القصير ستزداد 
للأسف وتيرة الهرولة نحو الكيان 
العم بوني من قبل يعض 
الحكومات والأنظمة في المنطقة؛ 
وهذا سيفاقم حالة الاحتكان 
الموجودةلدى الشسعسوب. 
وعلى المدى الطويل أنا مقتنع أن 
هذا السلام الهسزيل والكاذب 
الذزى يوقعه الحكام لن يستسر 
فالشعوب فير مقتنعة به ومؤمنة 
بعتمية المواجصسة 04 
محتواها «أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب فاضريوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان». 
وبقتل رابين حصد الكيان الصهيوني ما 
زرعه من ارهاب في عقل ووجدان سكانه 


وم توطنيه. ويكشف الاغتيال عن وجود أزمة 
قية يعاني منها الكيان الصهيوني الذي 


أقام بنيانه على أباطيل وأساطير وخرافات 
مدعومة بالحراب والبطش والارهاب. وسيكون 


لهذه الأزمة تفاعلاتها في كل الاتجاهات. لكن 
حديث البعض عن حرب أهلية صهيونية هو 
حديث مبالغ فيه وينم عن قراءة خاطئة لطبيعة 
المجتمع الصهيوني ونظامه السياسي 

© جمدت السلطات الأمريكية حسابين لك في 
البنوك الأمريكية؛ ما هي قصة الحسابين: وكيف تنظر 
إلى تعاطي واشنطن مع الموضوع الفلسطيني وقضايا 
المنطقة: 

8 الحسابات أحدهما شخصي باسمي 
وفيه مبلغ ٠٠١‏ دولار أمريكي والآخر هو حساب 
«مركز دراسات الإسلام والعالم» الذي كنت أديره 
في الولايات المتحدة فيه 15٠٠١‏ دولار. وكما 
أشرت في البداية فأن الإدارة الأمريكية الحالية 
هي الآسوأ والاكثر صهيونية في تاريخ الولايات 
المتحدة.. النفوذ البهودي والصهيوني في ظلها 
لم يعد محصوراً في التغلغل في الشركات 
والبنوك والإعلام.. اليهود الآن وبشكل غير 
مسبوق يجلسون في البيت الأبيض وفي مركز 
اتخاذ القرار.. وهذا يفسر التصعيد الأمريكي 
في مواجهة الحركات الإسلامية باعتقال الشيخ 
المجاهد عمر بن عبد الرحمن والأخ المجاهد 
الدكتور- موسى أبو مرزوق.. وكذلك ضد 
الشعب الفلسطيني وقضيته. وما يسمى قانون 
مكافحة الإرهاب المعروض على الكونغرس هو 
ثمرة لتهويد الإدارة الأمريكية الحالية.. وقرار 
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي يعني 
الاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل هو آخر 
صرعة في السياسة الأمركية في المنطقة 
والمعروف عنها أنها تكيل بمكيالين حيث 
ازدواجية المعايير هي جوهر النظام العالمي 
الأمريكي وهي قاعدة التسوية الأمريكية 
الإسرائيلية المفروضة على المنطقة يعصا 
الإرهاب الإمريكية الإسرائيلية: وهذا لن يخدم 
عملية السلام التي يتباكون عليها ولن يخدم 
استقرار المنطقة بأي حال من الأحوال. 

# في ضوء هذا الذي يجري من حولنا كيف ينظر 
الدكتور رمضان عبد الله للمستقبل؟ 

1 ا على المدى القصير ستزداد للأسف 
وتيرة ة الهرولة نحو الكيان الصهيوني من قبل 

بعض الحكومات والانظمة في المنطقة, وهذا 

سيقاقم حالة الاحتقان الموجودة لدى الشعوب. 

وعلى المدى الطويل أنا مقتنع أن هذا 
السلام الهزيل والكاذب الذي يوقعه الحكام لن 
اتسقمر فالشعوب غير مقتنعة به ومؤمنة 
بحتمية المواجهة وسيعزز ذلك سلوك إسرائيل 

في المرحلة القادمة وسعيها للسيطرة على كل 
يا ألامة السياسية والاققصادية والأمية 

أنا متفائل.. وأؤمن أن الأمة بما تملكه من 
مقدرات وطاقات كامنة لا بد ستنهض من 
كبوتها.. ليس لدي أدنى شك أن المستقبل 
للإسلام.. والقرن الحادي والعشرين حتى في 
تقدير الكثير من الغربيين هو قرن الإسلام ليس 
على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى 
العالم.8ا 


مسحت اللشساف ١‏ 'فلسطيان التسالية” 


كنت أعلم منذ البداية أنيى تزوجت مناضلاً 
وهب روحه لقضية شعبه وأمته 


في هذا اللقاء حاولنا أن نتعرف على هذه النواحي 


في الشهيد الشقاقي فكان لقاؤنا مع زوجته السيدة 
فتحية || 
لنيدا من 


ا تعرفت على الدكتور فتحي قبل خمسة 
وعشرين عاماً عندما جاء مع أخوه وسكن معنا 
في البيت في مدينة القدسء إثر وفاة والدته, 
وكان يعمل في تدريس الرياضيات في هذه 
الفترة. وقد ساعدني في هذه المادة. وتزوجنا منذ 
عشرة أعوام أي عام 1986. 

ا كيف كان الدكتور الشقاقي في هذه الفترة؟ 

ها كان الدكتور الشقاقي رقيق الشعور.. 
ورقيق العواطف, وكان متأئراً جداً بوفاة والدته 
التي فارقت الحياة وهو لم يتجاوز الخامسة 
عشر من عمره؛ وتركت معه طفلاً رضيعاً فكان 
عليه عبء تحمل مسؤولية الأسرة.. 

كان يكتب الرسائل إلى أمه في كل عام 
وكانت رسائله حزينة شفافة تنم عن الرقة 
والمعاناة. 

فقد كانت والدته كل شيء في حياته. فهي 
التي زرعت فيه حب المطالعة وحثته عليها وعلى 
اقتناء الكتب.. 

كما كان يكتب الشعر أثناء فترة إقامته تلك 
في مدينة القدس وقد تأثر كثيراً بمنظر العمال 
الفلسطينيين عند باب العامود وهم واقفون 
ينتظرون الإسرائيلي ليأخذهم إلى أماكن العمل.. 
وقد كتب أكثر من قصيدة عن هؤلاء العمال. 

وكان يظهر حزناً شديداً لمشاكل الأصدقاء 
عندما كانوا يشكون له همومهم؛ لم يكن يخفي 


عيّاتْ ناضر - دمشئق 
مشاعره.. بل على العكس كان مع إظهار تلك 
المشاعر حتى البكاء.. كان يبكي لبكاء أصدقاءه.. 
وأهله أما مع الأطفال.. أطفالنا كان دائماً أقل 
قدرة على التحمل أثناء تعبهم. فكان يحملهم 
ويهرع بهم إلى الطبيب.. لقد كان إنساناً بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى.. وكان صادقاً.. 

ومخلصاً.. واباً رحيماً. 

#ا كيف كان يتعامل معك تحديداً؟ 

ا لا أستطيع القول أنني كنت أراه كثيراً. 
فالدكتور الشقاقي -رحمه الله- كان يقضي جل 
وقته في عمله يتابع مسؤولياته, وكانت ساعات 
تواجده في البيت قليلة جداًء وهو عند تواجده 
هذا كان يداعب أطفاله. ويدرسهم.. ويقوم 
بتحميمهم بنفسه؛ وكان يساعد في أعمال البيت» 
عندما يكون موجوداً. وبالاخص في غسيل 
الأواني.. كما كان يحضر لنا طعام الإفطار. 

ها وهل كنت تتوقعين اغتياله. وكيف تعايشت مع 
هذا الواقع؟ 

لا لا كنا نتوقع اغتيال الدكتور الشقاقي منذ 
اغتيال عباس الموسوي أمين عام حزب الله في 
لبنان على يد الموسادء فمنذ ذلك الوقت كان هو 
المطلوب رقم واحد بالنسبة للصهاينة. 

وأثناء تواجدي في داخل فلسطين شعرت 
أنهم يريدون اغتياله, وقد قلت له مباشرة بعد 
قرار المحكمة العليا بإبعادي عن فلسطين قلت: 
«فتحي أنت مطلوب» فقد أحسست إنك من خلال 
أقوالهم ومواقفهم ومن بعض الأسئلة التي كانت 
توجه لي عن طريق المحامي الذي كان سلطوياً 
أيضاً. فقد اكتشفت أنه المستشار القانوني 
لفيصل الحسيني بعد قرار المحكمة. 


5 شهادة أزواجنا وأبناء نا 
وأخوتنا هي شسرف ووسسام 
يهسبونن إياء. . هم يفسوزون 
بهذا الشرف.. ونحن نفوز به 
أيضا ٠‏ وهو كرم من الله يصبه 
لأتسرباء النسقصسوداء 60 


افتحية : ليس لزوجة المناضل أن تحبط من عزيمته 


وكنت أظن أنهم سوف يستخدموني كطعم 
للوصول إلى الدكتور ولهذا لم أخبر زوجي 
بموعد سفري بل غادرت الأرض المحتلة أثناء 
انعقاد مؤتمر جمعيات حقوق الإنسان في بيت 
الشرق. وسافرت وحدي وطلبت منه أن لا 
يستقبلني في المطار وأن لا يراني في الآونة 
الأولى من تواجدي حتى لا يستطيع أحد من 
المخابرات الصهيونية أو العملاء الوصول إليه 
إذا كان يتبعني. 

© فيما بعد كيف تعايشت مع مسالة توقع اغتيالة؟ 

ا أنا لا أتدخل عادة في أمور الحركة.. 
كنت أعرف منذ البداية أنني تزوجت مناضلاً 
وهب نفسه وروحه وحياته لقضية شعبه وأمته 
وكنت راضية بهذا ومؤمنة أيضاً بكل ما يؤمن به 
زوجي.. وبالتالي كنت أحاول جاهدة أن لا أظهر 
تخوفي أو قلقي في محاولة اغتياله.. فليس 
لزوجة المناضل أو أمه أو أخته أن تحبط من 
عزيمته أو معنوياته. 

ا من المعروف أنه تلقى أكثر من تحذير في الآونة 

الأخيرة.. كيف كان شعورك أثناء سفرته الأخيرة تلك" 

#ا صحيح أنه تلقى أكثر من تحذير من أن 
الموساد تخطط لاغتياله, ولكن هذا لم يكن ليمنعه 
عن أداء مهمته.. لم يكن ليدفعني أيضاً لتحبيط 
عزائمه.. فقد كان واجبه أن يذهب إلى ليبيا 
ليبحث قضية الفلسطينيين المطرودين من ليبيا 
والموجودين في صحراء السلوم. وهذا الموقف 
الإنساني لا يمكن أن يدفع زوجة الدكتور 
الشقاقي لأن تصده أو أن تمنعه من السفر حفاظاً 
على يحياته 

لا تلقيت نبأ استشهاده؟ 

ا لا عند وصول الدكتور إلى ليبيا أخبرني 
بوصوله بالسلامة وكنا نتابع مهمته هناك ولم 
أجد أنه قد اجتاز فعلاً مرحلة الخطر بل كنت 
أشعر أن الخطر الحقيقي هو في طريق العودة 
حيث يمكن أن يكون قد تعرف عليه أحد من 
العملاء أو رجال الموساد وحصل فعلاً ما 
توقعناه. وتمت تصفيته في مالطا أثناء رحلة 
العودة إلى دمشق. 

© اتهمت السلطة الفلسطينية إضافة إلى الموساد 
بالتدبير لعملية اغتيال الشهيد الشقاقي؟ 

ا نعم هذا صحيم. وقد استندت في 
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اتهامي هذا إلى ما لاحظته أثناء تواجدي في 
فلسطين المحتلة قبل إبعادي من أن كلا الطرفين 
يعملان وينسقان سوياً لمعرفة تفاصيل تحركات 
الدكتور الشقاقي. 

1 ماذا تقولين في اغتيال رابين؟ ‏ 

8 ا جاء اغتيال رابين سريعاً بمثابة 
انتقاماً لاغتيال الدكتور الشقاقي, رابين هو الذي 
أعطى الأوامر للموساد الصهيوني لاغتيال 
الشقاقيء ولرابين هذا تاريخ حافل بالمجازر 
والمذابح والأداء العسكري على أرض فلسطين. 

وآخر هذه الأوامر أمر اغتيال الدكتور فتحي 


الشقاقي وما زال يوعز للموساد باغتيال من حمل | 


لواء الدكتور من بعده وأقصد الدكتور رمضان 
عبد الله. وقد جاء اغتيال رابين وهو في أوج 
عظمته وكبرياءه وتسلطه. وأوج مؤامراته على 
هذا الشعب وعلى نضالاته ورموزه. فاخذه الله 
من حيث لم يحتسب؛ وقد وقف يستهزىء 
بالدكتور الشقاقي بأنه كان سائحاً في مالطاء 
وها هو وسط سبعمائة شرطي يغتال على يد 
يهودي من عصبته وبني جلدته. وليس من 
أعدائه أو أعداء الكيان الصهيوني المصطنع على 
أرض فلسطين. 

© كيف تنظرين إلى العمليات الجهادية 
(الاستشهادية)؟ 

* # تقصد العمليات التي تتم داخل 
فلسطين المحتلة؟ 

8 نعم هذا ما قصدته تحديداً 

8 الشعب الفلسطيني شعب مجاهد, 

وتاريخه يشهد له بذلك. فهو ما زال يناضل منذ 
الاحتلال البريطاني. 

ويأتي نضال الشعب الفلسطيني في حركة 
الجهاد الإسلامي تكملة لنضالاته عبر التاريخ» 
وقد أحببنا في حركة الجهاد الإسلامي رمزنا 
وقائدنا الشيخ عز الدين القسام الذي ناضل ضضد 
الاحتلال الفرنسي في سورية ثم هرب إلى 
فلسطين حيث قاتل هناك الاحتلال البريطاني 


واليهود. وقد عرض عليه آنذاك منصب مفتي ٌ 


القدس فابى وقال: هذا جهاد نصر أو استشهاد.. 

وقد سقط شهيداً على أرض فلسطين.. فالعمليات 

الجهادية هي استمرار لنهج هذا الشيخ الجليل.. 
1# وإلى أمهات الشهداء وزوجاتهم ماذا يمكن أن 


* ا أقول أن شهادة أزواجنا وأبناعنا 
وأخوتنا هي شرف ووسام يهبوننا إياه.. هم 
يفوزون بهذا الشرف.. ونحن نفوز به أيضا.. 
كرم من الله سبحانه وتعالى يعطيه لأقربا 
الشهداء. 

فالشهيد سيشفع لسبعين شخصا من اهل 
بيته ونحن نامل في هذه الحياة أن نفوز بالجنة 
وأن نفوز برضوان الله, وأن تكون حباتنا لله عز 
وجلء فالحياة ما هي إلا معبر للآخرة فمن 
تجاوزها وعبر للآخرة عبر للخلود والفوز 
العظيم.18 


0007 - كانون أول م م 


كت فتحى الشفافي 
سقط الجسد. وارتفعت الروج 


ل أكانت ناجحة أم لا.. مهمة فك المعاناة 
عن الآطفال والنساء في صحراء العرب التي 
جعلوا لها من الحدود أكثر من بينهم وبين 
إسرائيل. 

سقطت, ولم يُعرف قاتلك بعد!! وتمنيت أن 
يعرف قاتلك المجرم, لما هو مستقر في نفوس 
البشسر من حب القصاص العادل من كل مجرم 
وقاتل, عاجلاً أو آجلاً.. وتاكد أن موتك بأي يد 

| كان.. هو لحساب إسرائيل وخدمة الصهيونية, 

أ وآمثالك, هي الفاعل المدبر» 
ومنها ولها المنفذ المباشر. وهكذا كل جريمة 

| تصيب أي مجاهد في شرق الارض أو في غربهاء 

| وأنت اليوم منهم, ولن تكون آخرهم. فأبواب 
الجنة مشرعة. وياب الله مفتوح حتى تطهر 
الأرض. 

وأنت يا أخي فقد قدمت قبل استشهادك الثمن 
| الذي اشترى الله به النقوس المؤمنة, فعملت ما 
أقض مضاجع الصهاينة, ومن وراء الصهاينة. 
| واليوم سمعنا من إخوانك وتلاميذك في 
| الجهاد الوعد بإيقاع القصاص الممائل في الثار 
لدماء الشهداء والمستضعفين والأطفال.. والله جل 
شانه يقول: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
| ما اعتد: 

ولشعله دول إسراقيل ان صرخات الاطفال ما 
هي إلا نر الكتائب المجاهدة القادمة: 

«إنهم يرونه بعيداًء ونراه قريباً» 
ولتسمعن وشيكاً في ديارهم 

ا الله كبر يا ثارات عشمانا 

وما طال الزمن حتى كانت الله اكير يا ثازات 

| الشهيد؛ ولئن كان جسدك مطروحاً في مالظا.. 

فمن قبل طرح جسد الحسين.. وكم سمعنا: يا 
م ا 1 

1 آبا إبوا 

5 نسمع اليوم من مراثيك الحسن الجميل 
| وقديماً عا كال القباعر لتحم المي 
| لئن حسنت فيك المراثي وذكرها 1 

لقد حسنث من قبل فيك المدائح 
أخي فتحي: 
0 -والله- هل أرشيك وأعزي فيك (ام 
1 لدك) أم أهنئك وأهنثهم. 
“.نولكشي على يلين نذا تقل وإياهم الزاء 


لك زهير الشاويش 
فقدنا من نخوة قومنا العرب الذين سكتوا 
واستكانوا... وما سمعنا من ناطقهم سوى قوله: 
اصبروا... لاتنقموا... مخافة على مكاسب 
(أوسلو) وحقاظاً على (التطبيع) «طبع الله على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
الغافلون» «وسلام على إبراهيم» وعلى أم إبراهيم 
وإخوة إبراهيم وجمعهم الله بك في ج 
النعيم. 
وعزائي إلى كل مسلم مجاهد فيك.. فما أنت 
فقيد جماعة الجهاد الإسلامي, ولا ققيد عائلتك, 
ولا فقيد فلسطين... ولكنك فقيد الأمة. 
وما كان قيس ملكه هلك واحد 
ولكنه بنيان قوم تهدما | 
أخي الشهيد: ١‏ 
إن سقوطك الكريم, عزيز عليناء ومحزن لنا 
ولو كان سقوط لاقيام بعده, ولكنه لم يحزننا 
حزن الناس لأنه انتتصار للروح الجهادية, 
ومبعث قوة لمن بعدك, وتحفز للقفزة؛ إن روح 
الشهيد تتوزع في أرواح كثيرة: وتتجسد في 
نفوس كبيرة. ولئن فرح الصهاينة بسقوط 
فتحي.. فإن لنا في وجههم كل يوم مئة فتحي 
يشقق صفوهم ويشرد جمعهم. 
أخي إنني أحيي في موتك الشهادة لآن 
الشهادة جنس ونوع... فكل شسهيد يذكر عندما 
تذكر... وعلى لساني منهم الشهداء.. سمية» 
وحمزة بن عبد المطلب, والخليفة العادل عمرء وذا 
النورين عثمان: ورابع الخلفاء علياً وابنه 
الحسين: وعمر المختار, وسنان» وسيداء ونواب 
صفوي.ء وحسن خالد... والذي سمعتك ترثيه 
عباس الموسوي.. 
ومالي أعدد.. فكل شهيد كان وسيكون هو 
أنت, وأنت هو كما قال متيم مجيباً من سأله عن 
بكائه عند كل قبر: 
فقال: أتبكي كل قسبر زايتة 
لقبر سوى بين اللون قالدكادك 
فشاركان: إن الشجا يبعث الشجا 
فدعني فهذا كله قبِرٌ مالك 
أخي سلام الله عليك» ولله ما آخذ ولله ما 
أعطى... وكل شسيء عنده بأجر عند من احتسب 
أجره عند الله, الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة... 
ولنا في إخوائك أهل الجهاد خير عزاء ا 


تفاصيل الاجتماع الأخير بين 
الشقاقي والقذافيى 


...كيف كانت الساعات الأخيرة التى 
قضاها الشهيد الدكتور فتتحي ١‏ 
0 
وهل حدث فعلاً خلاف مع العقيد معمر القذافي بشأن 
مخيم السلوم وعودة العمال الفلسطينيين؟ 
وهل طلب فعلاً العقيد القذافي من القيادة 
الفلسطينية إعطاء أي تبرير ‏ موقفه من طرد العمال 
الفلسطينية: : 
هذه التساؤلات كانت محور اللقاء مع العقيد أبو 
موسى, أمين سر اللجنة ا مركزية حركة فتح الانتفاضة 
الذي رافق الشهيد الدكتور في رحلته الأخيرة إلى 
0 


لا افقتم الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي في 
رحلته الأخيرة إلى ليبيا.. هل يمكن أن تحدثنا عن 
الساعات الأخيرة وعن اللقاء مع القذا 

1# 1# وجهت القيادة الليبية لقادة الفصائل 

الفلسطينية دعوة لمقابلة العقيد معمر القذافي 
وكان هذا في 1/19 وقد اتصل الأخوة في ليبيا 
مباشرة بالدكتور «فتحي الشقاقي» وأبلغوه بآأمر 
الدعوة, وهو الذي اتصل بي وأخبرني بالأمر قبل 
أن يتم الاتصال معي من قبل الليبيين» ولم تحدد 
الدعوة أسباب طلب الرئيس الليبي لمقابلتنا. 

ولا أخفيكم أن كافة الفصائل ترددت بداية في 
قبول الدعوة لا سيما وأنني كنت قد حضرت من 
ليبيا بتاريخ 1/17 حيث بقيت فيها من 15// 
ورافقني في زيارتي تلك الأخ فضل شرور ومن 
القيادة العامة. 

#ا ماذا دار من حديث خلال تلك الفترة؟ 

ا ا لقد اجتمعنا مراراً مع العقيد القذافي 
في تلك المرحلة, وطرحنا عليه وجهة نظرنا في 
مسالة العودة, وأوضحنا له أن الفكرة من حيث 
المبدأ جيدة. وهي حق مشروع ويجب أن نستمر 
بالمطالبة به عالمياً ومن خلال كافة المؤسسات 
والاجتماعات؛ ولكن علينا أن ندرس كيف نطبق 
هذه النظرة فهي تحتاج إلى أسلوب معين.. 

ففي ليبيا لا يوجد لاجئين وإنما يوجد عمال 
فلسطينيينء كما أنه ليس هناك حدود بين ليبيا 
وفلسطين, وإذا كانت هناك محاولة للعودة سوف 
تكون عن طريق مصرء وهي سترفضء وبالتالي 
سيكون هناك مشكلة عربية - عربية, وليس عربية 
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دمشق - خاص 
- إسرائيلية أو مع سلطة عرفات, ولكنا لم 
نتوصل إلى أي اتفاق في وجهات النظر وبقي 
العقيد القذافي مصر على رؤيته تلك وإبعاد 
العمال الفلسطينيين: ومن هنا جاء ترددنا عند 
دعوته الجديدة. 
كيف حدث وسافرتم مع الدكتور الشقاقي؟ 
ا ا تحت إصرار الأخوة في ليبيا ذهب الآخ 
(طلال ناجي) في البداية وتواصلت معه عدة أيام 
عن طريق الهاتف لأعرف أسباب الدعوة ولكن 
العقيد القذافي لم يقابله منتظراً بقية قادة 
الفصائل.. فسافر الدكتور فتحي الشقاقي بعد 
أربعة أيام من سفر طلال ناجي والتحقت بهم بعد 
ثلائة أيام, وفي اليوم التالي لوصولي سافرنا 
إلى سرت لمقابلة القائدء وكان اللقاء وديا وجلسنا 
نتحاور معه لمدة أربع ساعات, وفهمنا من اللقاء 
أنه يريد معرفة كيفية تعميم فكرة العودة, وهو 
نفس الموضوع الذي سبق وناقشناه معه من قبل 
وأعدنا عليه وجهة نظرنا السابقة.. ولم نتفق على 
أي شيء في تلك الجلسة 

وفي اليوم التالي التقيناه من جديد. 
وأخبرناه أن الحل الوحيد هو أن يتم فك المخيم 
على حدود السلوم ثم نقكر بطريقة عملية 
للتصرف وتعميم فكرة العودة.. وقلنا له أننا 
سمعنا أنه وعد وزير الخارجية المصري عمرو 
موسى أن ينهي المخيم, فأجاب بأنه لم يقل هذا 
لعمرو موسى ولكنه تحدث مع الرئيس المصري 
الذي طلب مهلة ستة أشهر لإيجاد حل للأمر, 
فتمسكنا بهذا وطلبنا منه إعطاء الرئيس مبارك 
هذه المهلة وحل المخيم على أن يعود العمال إلى 
عملهم, وبعد المدة المحددة يسأل الرئيس مبارك 
ماذا فعل؟ 

ولم يعطنا الرئيس الليبي موافقته على هذا 
ولكننا لمسنا اقتناعه بهذا الأمر, وهكذا غادرنا 
سرت في اليوم التالي وعدنا إلى طرابلس. 

لا هل طلب الرئيس القذافي منكم زيارة المخيم أو 
إعطاء تبرير لمواققه؟ 

ا ها للأمانة, والتاريخ اقول أن الرئيس 
القذافي لم يطلب منا هذا؛ ولم يطلب منا أي شيء 
من هذا القبيل, كل ما أراده هو معرفة كيفية 
تعميم فكرة العودة بالحوار.. 

#ا هل حدث خلاف بين الشقاقي والرئيس الليبي؟ 


ا ا أبداً لم يقع أي خلاف بينهما؛ وإنما 
كان حواراً ودياً وأقول لكم بصراحة أن القذافي 
كان يحترم الشقاقي كثيراً وللأمانة أقول أنه كان 
يفضله علينا ويرى فيه أملاً «كإسلامي متنؤر, 
نظر إلى حركة الجهاد 

باحترام كبير ويقول أن هؤلاء هم المجاهدون.. 
ولم يقع أي خلافء وللحظة الأخيرة كان يعامل 
الشقاقي باحترام يليق بمكانته.. 
ا كيف كان السفر» 
بعد أن عدنا إلى طرابلس سمعنا أن 
القذافي عقد مؤتمراً صحفياً وأعطى فيه الرئيس 
مبارك مهلة الأشهر الستة؛ وقد سررنا بهذاء وفي 
طرابلس عقدنا اجتماع مع قيادة اللجان الثورية. 
وفي اليوم التالي غادرنا طلال ناجي وتأخرت 
والدكتور الشقاقي لقضاء بعض الأعمال, وتناولنا 
الغداء سوية مع الدكتور رفعت السيد أحمد 
وجلسنا معاً جلسة مطولة سمعت فيهاء للمرة 
الأولى؛ الشقاقي وهو يتحدث عن حياته الخاصة, 
كيف دخل الجامعة في مصرء وكيف اعتقل وكيف 
تم تأسيس الحركة, وتحدث عن بيته فذكر أن قلبه 
وروحه معلقان بابنته (خولة) وأنه كان يحب أن 
يناديها زينب لأنه كان يحب السيد. 5 
الحسينء وكانت سهرة ودية إنسانية لم ألتق فيها 
الشقاقي من قبل حيث كانت كل لقاءاتنا السابقة 
على عمل وجدول آعمال.. 
وسهرنا سوية وتحدثنا عن العودة فاخيرني 
بأنه سيعود عن طريق روما - مالطا - دمشق 
وهو الطريق الذي جاء منه وطلبت منه مرافقتي 
عن طريق تونس ولكنه فضل العودة كما جاء, 
ويظهر أن القدر قد حكم وحدث ما حدث في 
مالطا. 
© ماذا تقول عن استشهاده؟ 
© ماذا أتحدث عن الشقاقي.. الإنسان. 
الثائر.. المجاهد.. فمنذ الأسبوع الأول لخروجه 
من فلسطين ذهبت مع الأخ أبو خالد العملة للقاء 
معه في بيروت, ومنذ اللقاء الآول تشكلت قناعة 
بأن هذا الإنسان صادق.. بمشاعره.. وأحاديثه. 
ومبادكه.. 

وأقول أننا في حركة فتح كنا نرى فيه ولا 
نزال نرى في حركة الجهاد الإسلامي, أقرب 
تنظيم إلى رؤيتنا في منهجية الصراع؛ كان يقول 
دائما «لنطرح خلافاتنا جانباً ولتكن فلسطين هي 
الأبديولوجيا التي نعتنقها.. وبعد تحريرها 
لنختلف كما نشاء». 

لذلك كنا نرى أنه إنسان ذو ميدا.. وعندما 
أتحدث عنه أتحدث عن تنظيمه أيضاً. 

كان الشقاقي رقيقاً.. عطوف قريباً إلى القلب. 
وهذه الآلاف التي خرجت في جنازته لا تعرفه 
ولكنها سمعت عنه فهو صاحب الفعل الكبير في 
الزمن القصير.. الثوابت عنده ثوابت.. لذلك نقول 
أن استشهاده خسارة.. كرجل أصبح ذو تجربة 
واعية ونحن على ثقة بأن الحركة سوف تأخذ من 
تاريخه ودمه مزيد من التلاحم والاستمرار على 
نهجه إن شاء الله.88 


حسب وصفه له. وكا 


فلسطين المسلمة ب كانون أول ( ديسمبر ) 1440م 


اغتيال رابين. . 
بخبوء الخلافات العصهيوضية تتغدر 


أثار اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني 
-< ص اسحق رابين موجة استنكار عارمة على 
المستوى الدولي وأحدث صدمة كبيرة 
في المجتمع الصهيوني في الوقت الذي عبرت فيه 
الجماهير الفلسطينية والعربية عن مشاعر الفرح 
والبهجة. وكانت مراسم الجنازة مناسبة لحشد 
التأبيد العالمي لمسيرة التسوية. حيث حضر هذه 
المراسم التي تمت في القدس الغربية حوالي ٠ه‏ 
زعيماً ورئيس وزراء من الملك حسين 
والرئيس المصري حسني مبارك بالإضافة إلى 
العديد من الوزراء والمسؤولين من مختلف بلدان 
العالم وكانت المفاجأة حضور وزراء دولتي قطر 
وعمان اللتين لا ترتبطان بأية علاقات دبلوماسية 
مع الكيان الصهيوني, بالإضافة إلى حضور 
مسؤولين من السلطة الفلسطينية ورغم غياب 
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات بسبب تحفظات أمنية 
صهيونية. فقد حرص على تعزية 
زوجة رابين في بيتها في تل أبيب 
تحت غطاء من السرية! 
صدمة في المجتمع 
الصهيوضي ١‏ 
باستثناء تيار اليمين المتطرف 
المتمثل بعدة مثات من المتدينين 
الذين عبروا عن تشفيهم ١‏ 
الأقل رفضوا إدانة عملية الاغتيال» 
فقد عمت الكيان الصهيوني موجة 
غضب شديدة عبرت عن نفسها من 
خلال سيل الإدانات من مختلف 
التيارات السياسية. : 
ولم تقل حدة ردود فعل اليمين الصهيوتي 
متمثلاً يحزب الليكود عن ردود قعل اليسار 
الصهيونيء فقد أدان بنيامين نتنياهو زعيم حزب 
الليكود بأشد العبارات عملية الاغتيال وطالب 
الجماعات اليهودية المتطرفة في الولايات المتحدة 
موجهاً الخطاب إلى رابطة الدفاع اليهودية 
اليمينية المتطرفة في نيويورك بأن «تترك إسرائيل 
وشانهاء محاولاً إزاحة التهمة عن حزب الليكود 
بأنه ساهم في مقتل رابين عبر تشديد لهجة 
الخطاب الإعلامي ضده واتهامه بأنه فرط ب «أرض 
إسرائيل». 1 
ولم يستطع حزب الليكود إلا أن يعلن 
لتشكيل حكومة جديدة برئاسة بيريز ليؤكد أنه لا 
يقبل أن يتم تغيير الحكم على طريقة القاتل «إيغال 
عمير» وليخفف من الآثار السلبية التي الحقتها 


فلسظين السلمّة - كاتون أول (:ديسمير) 594١م‏ 


متت كيه برهن اوتنك 


عملية الاغتيال بسمعة حزبه كما قام الحزب بإلغاء 
مظاهرة كان ينوي تنظيمها للتعبير عن معارضته 
لنهج حكومة رابين في اليوم اللاحق لعملية 
الاغتيال. 

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة 
الصهيونية حول ملابسات عملية الاغتيال أن هذه 
العملية كانت منظمة وأن هناك شركاء للقاتل 
«عميرء هياوا له الظروف والإمكانيات لإتمام 
العملية, وكشفت أيضاً تورط عدد من الحاخامات 
بإصدار فتوى تبيح سفك دم رابين على أساس أنه 
«ديكتاتور يحل قتله على سبيل الدفاع عن النفس» 
مما أعطى لعملية الاغتيال أبعاداً جديدة لم تكن 
موجودة في البداية؛ إن اتضح آن هذه العملية 
سبقتها محاولات متعددة حاول تنفيزها أعضاء 
مجموعة «عمير» ولكنها لم تنجح. بالإضافة إلى ما 
كشفه وزير الشرطة موشي شاحال من أن هذا 


59 إذا كانت مرحلة الصراع الكثيف والعنيف مع العرب 
والفلسطينيين خلال المرحلة السابفة قد فطت على الخلافات 
بين مكونات المجتمع الصهيوني وأوجدت حداً أدنى من 
الوحدة بينها ‏ فإن المرحلة القادمة والتي تتعلق بطبيعة 
وأساليب حل هذا الصراع والاستحقاقات التى سيقدبها 
الكيسان الصهعيوني في إطار عمنيسة التسسوية 
سستسزيدمن حذة هذ الفسلانسات 414 


التنظيم كان يسعى إلى تفجير سيارات ملغومة في 
مراكز سكانية فلسطينية؛ 
ن زاودة ثا - 

في" اوساط الاسلمخلنازات الداخلية «الشين بيت» 
يسبب ما وصف بتقصير هذا الجهاز في إجراءات 
الحماية التي مكنت القاتل من الاقتراب من رابين 
لدرجة كبيرة وإطلاق الرصاص عليه دون أي عائق. 
ورغم محاولة بيريز الدفاع عن هذا الجهاز ورفع 
معنويات قادته إلا ذلك لم ينجح في التغطية على 
فشل هذا الجهاز في مهمة حماية رابين رغم كل 
التهديدات التي تلقاها ورغم وجود احتمالات 
سابقة قوية بإمكانية تعرضه لعملية اغتيال من قبل 
تنظيمات فلسطينية خصوصاً بعد اغتيال الامين 
العام لحركة الجهاد الإسلامي على يد الموساد 
ويأوامر شخصية من رابين! 


وهكذا فقد اكتشف الصهاينة بين ليلة وضحاها 
أنهم لا يختلفون عن المجتمعات العربية المحيطة 
بهم والتي ظلوا يتباهون عليها بديمقراطيتهم, 
ويروجون في العالم الغربي بأن دولتهم المزعومة 
هي الديمقراطية الوحيدة وسط بحر الديكتاتوريات 
العربية, ومن هنا قلا عجب أن يصف المسؤول 
الثاني (سابقاً) في جهاز الاستخبارات الصهيوني 
الداخلي (الشين بيت) يوسي جينوسار ما حدث 
بأنه «..هزة أرضية. كما لو تم تفجير قنبلة نووية» 
فيما شبه البعض الآخر عملية الاغتيال ب «زلزال لا 
يقل عن حرب رمضان عام 191/7 ». :0 
ويفسر الكاتب ناحوم برنياغ في صحيفة 
يديعوت أحرنوت سبب مقارنة ما حصل بهزيمة 
الكيان الصهيوني عام 1417 بالقول: «.. خسرت 
إسرائيل في قتل رابين كثيراً من ذاتهاء من قدرتها 
على العيش كمجتمع؛ من التحدث والحسم, منذ 
البارحة تقف قوانين اللعبة الديمقراطية التي 
احترمناها أكثر من 50 عاماً أمام علامة استفهام». 
وعبر وزير البيئة يوسي ساريد عن مخاوف 
النخبة السياسية بالقول: «إن دولة إسرائيل لن 
تبقى اعتباراً من هذا الممساء نفس الدولة التي 
نعرفها..» ع 
والحقيقة إن عملية الاغتيال سيكون لها تغيير 
ملموس على طبيعة العلاقة بين مكونات المجتمع 
الصهيوني فليست الخلافات بين الليكود والعمل 
هي الطابع الوحيد الذي يميز هذا المجتمع, فهناك 
الخلاقات بين اليهود الشرقيين (السفرديم) واليهود 
الغربيين (الإشكيناز) والخلافات بين الأحزاب 
١‏ العلمانية والأحزاب الدينية 
والخلافات بين الأحزاب الدينية 
نفسها والخلاف المعروف بين 
الليكود والعمل؛ وإذا كانت مرحلة 
الصراع الكثيف والعنيف مع العرب 
والفلسطينيين خال المرحلة 
السايبقة قد غطت على هذه 
الخلافات وأوجدت حداً أدنى من 
الوحدة: فإن المرحلة القادمة والتي 
تتعلق يطبيعة وأساليب حل هذا 
الصراع والاستحقاقات التي 
سيقدمها الكيان الصهيوني في 
إطار عملية التسوية ستزيد من 
حدة هذه الخلافات. ويعود السبب 
في ذلك طبيعة الأهداف التي اجتمع 
عليها العنصر اليهودي في الكيان 
الصهيوني وهي أهداف قائمة على التوسع 
والعدوان وركائز دينية باطلة أهمها وأبرزها على 
الإطلاق أكذوبة «إسرائيل الكبرى». ١‏ 
ونشير هنا إلى أن الأحزاب العلمانية نجحت 
في استقطاب الجمهور اليهودي بتأكيدها على 
تحقيق حلم العودة إلى أرض الميعاد, ولهذا فإن 
محاولات حزب العمل للتعامل مع هدف «إسرائيل 
الكبرى» بمنظور اقتصادي وسياسي لا بمنظور 
عقائدي وجيوغرافي, أوجدت شرخاً كبيراً في 
المجتمع الصهيوني حتى في إطار الأحزاب 
العلمانية نفسها التي,لم تستطع التخلص من إرث 
الثقافة اليهودية والصهيونية رغم توجهها 
العلماني. كما لم تحاول خلال الفترة الماضية أن 
تواجه نفوذ الأحزاب الدينية, بل على العكس من 
ذلك سعت إلى كسب تأييدها وضمها إلى الحكومات 


المختلفة في خضم الصراع الدائر تحديداً بين حزبي 
الليكود والعمل على السلطة منذ تأسيس الكيان 
الصهيوني 

أما استخدام العنف في فض الخلافات 
والتعامل مع منهج الاغتيال: فهو ليس جديداً على 


الاغتيال التي تعرض لها ديفيد بن غوريون 
(مؤسس الدولة اليهودية) وغولدا مائير بالإضافة 
إلى مقتل ما يسمى أداعية سلام صهيوني عام 
7 على يد متطرفين صهاينة أثناء مظاهرة 
للاحتجاج على الاجتياح الصهيوني للبنان» يدلل 
أن منهج العنف والاغتيال لم يكن غريباً 
آبدأ على المجتمع الصهيوني حتى في 
إطاره الداخلي وليس فقط في التعامل 
مع الشعب الفلسطيني! 
مخاوف على عملية التسوية 
عبر الحشد الدولي في جنازة رابين 
الذي أعدت له الإدارة الأمريكية عن رغبة 
هذه الإدارة في إعطاء حزب العمل دفعة 
سياسية قوية وتشجيعه على الاستمرار 
في النهج الذي سار فيه. وهو الأمر الذي 
قد يزيد من شعبية هذا الحزب لاا سيما 
وأن عملية الاغتيال أضعفت من مكانة 
الأحزاب اليمينية وعلى رأسها حزب 
الليكود. كما أن الإدانات الواسعة لعملبة 
الاغتيال تظهر مدى القلق العالمي على 
مسار عملية التسوية التي ارتبطت إلى 
حد كبير برابين وعرفات أكثر من 
ارتباطها برغبات شعبية قوية أو 
باتفاقيات ذات أسس واضحة ومحددة. 
إن اتفاق أوسلو الذي صيغت بنوده 
بسرية تامة قبل أن يعلن عنه, ووضعه 
لعنصر الامن الشخصي للصهاينة في 
كفة وبعضاً من الحقوق السياسية 
الفلسطينية في الكفة الأخرى واعتماده 
على اتفاقيات تفصيلية لتنفيذ كل مرحلة 
من مراحله وتأجيله للقضايا الجوهرية 
والحساسة, إلى مقاوضات الحل الذهائي 
هو بلا شك اتفاق هش وضعيف حتى 
وإن كان يحظى بدعم قوي من الإدارة 
الأمريكية وهذا يبرر القلق الدولي على 
هذا الاتفاق خصوصاً في ظل وجود 
معارضة شعبية قوية له في الجانب الفلسطيني 
والصهيوني 
وفي الواقع, فإن عملية الاغتيال عززت من 
مخاوف الإدارة الأمريكية على الاتفاق بين الجانبي 
الفلسطيني أيضاً نظراً لعدم وجود نائب لعرفات, 
وعدم وجود آلية محددة لاستلام السلطة بعد 
رحيله؛ أما على الجانب الصهيوني. فإن هذه 
المخاوف تبدو أقل, في المستوى النظريء ولكنها في 
الواقع الحالي هي أكثر إلحاحاً وأهمية, وتتركز 
هذه المخاوف حول قدرة بيريز على ضبط إيقاع 
المؤسسة العسكرية الصهيونية للانسجام مع اتفاق 
أوسلو وتطبيقه بالشكل المطلوب, وقد نجح رابين 
في هذه المهمة نظرأً لخلفيته العسكرية المعروفة, 
أما بيريز وإن كان يتمتع بعقلية سياسية فذة كانت 
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وراء اتفاق أوسلو بكل تفصيلاته؛ إلا أنه لا يتمتع 
بالمواصفات القيادية المظلوبة خصوصاً لدى 
الوشتيعة المشترية فنا حواهله معتاجة كاسة إبق 
شخصية عسكرية قوية مثل ايهود باراك رئيس 
الأركان السابق لجيش الاحتلال. 

ومن الواضح أن التخوفات لا تتعلق باستمرار 
تطبيق اتفاق أوسلوء ولكن بمستوى تطبيق هذا 
الاتفاق. وما يمكن أن ينشاأ عن ذلك من اختلافات 
بين المستويين السياسي والعسكري في الجانب 
الصهيوني» وكيف يمكن أن تؤثر عمليات محتملة 
للمقاومة الفلسطينية على سير تطبيق هذا الاتفاق, 
وإذا كان من المعروف عن ب أنه يتبنى الإسراع 
بتطبيق الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين, 


وكذلك محاولة التوصل إلى معاهدة سلام مع 
سوريا على عكس رابين الذي عمل قبل أن يقتل على 
تأجيل المفاوضات على هذا المسار إلى ما بعد 
الانتخايات الصهيونية, فإنه لا يتوقع أن 

بيريز على نفس النفس السابق بعد أن يصبح في 
المسؤولية الأولى في الكيان الصهيوني وبعد أن 
يصبح على تماس مباشر مع المؤسسة العسكرية 
ويكون مطالباً بتحمل التبعات الكاملة لقراراته. 
وفي اعتقادنا أن بيريز سيكون مطالباً بإظهار 
التشدد في المفاوضات حتى لا يؤخذ عليه التساهل 
لدى مؤسسة الجيش وفي حزبه, وهذا سيجعل 
وتيرة المفاوضات على المسار الذ الور 
بنفس الطريقة التي كانت تجري قيهاء مع إمكانية 


استعادة زخم المقاوضات مع السوريين. وهو إنجاز 
شكلي لا يعني بالضرورة توصل هذه المفاوضانت 
إلى نتيجة إيجابية ما لم يتنازل الصهاينة عن 
مطالبهم الامنية (نشر محطات انذار مبكر في 
الأراضي السورية المستعادة) 
نعل نس له ها تعد 2 
إن عملية الاغتيال بما أحدثته من هزة في 
المجتمع الصهيوني وبما أثارته من مخاوف على 
عملية التسوية؛ لا يمكن أن تكون حدثاً عابرا 
وسيكون لها ما بعدها خصوصاً في ما يتعلق 
بملامح العلاقات بين مكونات المجتمع الصهيوني 
والتي يتوقع لها أن تتفاعل أكثر وأكثر مع اقتراب 
موعد مفاوضات الحل النهائي للقضية 
الفلسطينية. وفي الجانب الآخر, فا 
الساحة الفلسطينية لن تكون مستثنا 
من التوقعات بل ربما تكون في مراحل 
قادمة ذات أهمية قصوى في هذا الاتجاد 
خصوصاً وأن الظلم والاجحاف بحق 
الشعب الفلسطيني يتبدى يوماً بعد يوم 
وتتزايد معالمه في أطروحات الحل 
النهائي التي يجهز لها الصهاينة منذ 
الآن. 
ومن جهة ثانية. فإن فشل اتفاق 
أوسلو في إرساء علاقات سلام بين 
الفلسطينيين والصهاينة وعدم استناده 
إلى أسس عادلة لحل القضية 
الفلسطينية وبترسيخه لحالة الانكسار 
العربية والفلسطينية أمام الهجمة 
الصهيونية المدعومة أمريكياً كل ذلك 
سيبقي على مشاعر العداء والكراهية بين 
الشعب الواقع تحت الاحتلال ودولة 
الاحتلال ومستوطنيها الذين يمثلون 
التعبير العملي الأساسي لهذا الاحتلال. 
وسيؤدي ذلك إلى استمرار الصراع بين 
الطرفين وعلى كافة المستويات. 
على العموم, سيبقى الوضع 
السياسي في الكيان الصهيوني متذيذياً 
إلى حين انتخابات الكنيست القادم التي 
ستحدد بعدها وجهة عملية التسوية 
تبعاًللحزب الفائز, مع العلم بان 
الاختلافات لن تكون جوهرية طلالما أن 
خطوط التسوية العريضة قد حددت 
وهي: لا لدولة فلسطينية مستقلة, لا 
لعودة اللاجئين, القدس عاصمة الكيان 
الصهيوني الموحدة والأبدية. 
وإن كان من عبر ودروس مستفادة من حادث 
اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني السابقء فهي أن 
الإرشاب الصهيوني الذي كان مسلطأ على الشعب 
الفلسطينيء وذاق بعضاً من وباله أحد أكبر قادة 
هذا الإرهابء هو إرهاب قهم من الطرف 
الصهيوني المحتل والمعتدي على الحقوق لاامن 
الطرف المقاوم المدافع عن حقوقه وان الانحياز 
الأمريكي الصارخ للكيان الصهيوني أصبح حقيقة 
لامراء فيهاء وإذا كانت هذه الإدارة قادرة على 
الضغط على بعض الرسميات العربية, فإنها لن 
تكون قادرة على إجبار الشعوب العربية للقبول 
بالكيان الصهيوني أو التعامل معه:88 


قلسطين المسلمة - 


كانون أول ( ديسمير) 9480أم 


آقاق العملبة السلمية بعد اغتبال رابين: 


صدمة المهر و لين : 


نفق في نهاية 


الضوء !! 


إن الغياب المفاجىء لاسحاق رابين عن 
2 المسرح السياسي شكل صدمة لشركائه 

وأصدقائه في المعسكرين العربي 
والإسرائيلي.. وفي خارج إطار هذه الدائرة يأتي 
الحدث تقديراً إلهياً جاء لإشفاء صدور 
المستضعفين من أبناء هزه الأمة, تلك الأمة التي 
أثقلتها حالة الإحباط والتراجع: وأنهكتها أوجاع 
الإهانة والهزيمة, واندلاقات أنظمتها في هرولة 
ممجوجة خلف التماعات السراب الإسرائيلي - 
الامريكي.. فكانت عْصّة الخيبة في النفوس زلزلة 
كبيرة؛ وقد بلغت حناجرها التساؤلات: متى نصر 
الله؟! متى نصر الله؟! 

وفي منظار الإيمان بأتي الحدث قدر الله النازل 

ورحمته بالمستضعفين, وقد أخذتهم فزعة القلوب» 
وزحف اليأس وضرب بأطنابه, وتداعت -بالجميع 
العزائم والهمم واستياسوا. 

مضى رابين.. وبين حالات التشفي والحزن 
التي مست قلوب"البعض وأصابت آخرين تأتي 
قراءات المرحلة القادمة وتداعياتها على مجمل 
العملية السلمية واتجاهاتها في استراتيجيات 
القوى المتحركة معها أو المحركة لها. 

فإذا نظرنا إلى خارطة الأوضاع على 
الصعيدين العربي والإسرائيلي بعد إتفاقية أوسلو 
الشانية نجد أن هناك ثلاث محددات أو عوامل 
تتنازع عملية تشكيل تلك الخارطة: وتبعاً المسارات 
التقاطع أو التناقض بينها ستتحدد جغرافياً 
المنطقة واتجاهات السياسة والتاريخ فيها.. وهذه 
العوامل هي: 

-١‏ المرحلة ما قبل وبعد الانتخابات 
الإسرائيلية القادمة. ووضعية اليمين الإسرائيلي 
ومكانته بعد عملية الاغتيال «المتهم» بالتتحريض 
عليها.. ومدى قدرة حزب الليكود على تحشيد تلك 
القوى خلف خطابه المتشددء وأجندته السياسية 
المغالية تجاه عملية السلام. 

"- السلطة الفلسطينية وعلاقتها بقوى 
المعارضة الإسلامية, من حيث إمكانيات تسييس 
تلك القوى وإقناعها بجدوى الركوب في عربة 
التسوية, والتفاهم معها حول المعقول والمحذور من 
عمليات عسكرية ضد مظاهر الاحتلال الإسرائيلي 
داخل أو خارج مناطق الحكم الذاتي. 

*- الواقع العربي من حيث التماسك والتداعي» 
وقدرات عمليات التطبيع أو فشلها على اختراق 
الأنسجة الاقتصادية والثقافية والسياسية 
للمنطقة. 

إن كل ما سبق مرهون -طبعا- باستمرار 


فلسطين الكسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1154م 


هط .. احمد يوسق - واشنطز 


السياسة الأمريكية على ما هي عليه وهي 
السياسة التي لم تشهد منذ الرئيس الأمريكي 
كنيدي أي تغيير يُذكر. فيما يتعلق بدعم إسرائيل 
والحفاظ عليها كدولة أقوى من كل جيرانهاء حيث 
أن ضمان أمن ورفاهية إسرائيل هي إحدى ثوابت 
تلك السياسة. 

أما الموقف الأوروبي فهو موقف ثانوي وهزيل 


وإذا عاودنا امد ولجدن را الثلاث 
المذكورة يتبين لنا الآتي: 
الانتخابات ونظرة الأحزاب السياسية 


أثر بشكل كبير بالمناخ الأمني الذي 

فالأوضاع الأمنية داخل 

إسرائيل أو في المناطق المحتلة هي أحد أهم 
العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في اتجاهات 
الأصوات, فإذا استمرت أجواء التسوية تفرض 
الأمن وتوفر الأمان للمستوطنين: ولا تهدد مستقبل 
وجودهم «الاستيطاني» بالمناطق المحتلة أو شبه 
المحتلة, فإن الكثير من هؤلاء المستوطنين الذين 
اعتادوا على إعطاء أصواتهم لليمين الإسرائيلي 
سيجدون أنفسهم في حالة تحول مصلحي نحو 
أجندة حزب العمل أو اليسار الإسرائيلي الليبرالي 
بشكل عام.. وهذا التحول سوف يسوق إلى 


إسرائيل وحسب بل وآد' 
لديماغوجية خطابه السياسي أغلب الاتجاهات 
الدينية في إسرائيل. 

لاشك أن عملية اغتيال رابين سيكون لها 
انعكاسات واضحة على طبيعة الحوار الدائر الآن 
في إسرائيل وحتى موعد الانتخابات القادمة في 
أكتوير 1143.. ولا يمكن إغفال أثر المراجعات 
النقدية داخل إطار الأحزاب والجماهير على خلق 
حالة استنكار لما حدث بسبب تاريخ رابين 
العسكري كمحارب من أجل إسرائيل لأكثر من أربع 
عقود, وإشاعة أجواء من التعاطف معه. وهي 
أجواء سوف يستثمرها «بيريز» لحساب برنامجه 
الانتخابي في العام القادم, وكذلك اعتمادها كرصيد 
للطعن بأجندة حزب الليكود» التي تدقع للدطرت 
والإرهاب وتجاوز «المحرمات» في «الهلخاه» 
اليهودية. 


ويمكن ملاحظة حجم الدعم الأمريكي الإعلامي 
للعملية السلمية ولحزب العمل الإسرائيلي بطريقة 
توحي بأن الإدارة الأمريكية تقف بكل ثقلها لضمان 
نجاح هذه العملية وفق المرئيات والإملاءات 
الإسرائيلية للحل.. وهذا الاتجاه بدا يأتي أكله 
وتظهر آثاره داخل التجمعات اليهودية في 
الولايات المتحدة؛ وهي التي يساند أكثر من 757 
منها -عادة- أجندة الليكود والأحزاب الدينية 
الأخرى في إسرائيل. حتى أن فوكسمان المدير 
التنفيذي لمنظمة «بناي بريث» أخذ يدعو المتطرفين 
من يهود نيويورك لإعطاء فرصة لعملية السلام!! 
وهذا التوجه الذي شرعت في التوطئة والتسويق 
له وسائل الإعلام الأمريكية أخذت مراكماته تخلق 
استجابات له داخل الكثير من العقليات القيادية 
للجالية اليهودية في الولايات المتحدة. 

إن ما سبق يسوقنا إلى القول بانه في حالة 
استمرار العملية السلمية وتمكن إسرائيل من 
تحقيق أي نجاحات على المسار السوري - اللبناني 
ولو حتى الاتفاق على تجميد العمليات العسكرية 
لحزب الله فإن ذلك يعني -إذا نجحت الضغوط 
الأمريكية على الرئيس السوري حافظ الأسد- أن 
الفرصة الذهبية لحزب العمل للفوز في الانتخابات 
قد باتت مؤكدة. 

ومن بدهيات القول, أن ياسر عرفات سيبذل من 
طرفه جهداً إعلامياً ودعماً مالياً لجعل العرب في 
إسرائيل يصوتون لصالح شمعون بيريز والتحالف 
الحزبي معه. أملأ في أن فرصة نجاح هذا الحزب 
ستؤدي إلى استكمال اتفاقات أوسلو وواشنطن 
والقاهرة. وستعمل على تجميل صورته عند السيد 


وحركة “حماس 
تسعى جادة لاحتواء 
التيار الإسلامي وتدجينه سياسياً. وذلك بهدف 
الاثبات للإسرائيليين أن هذه السلطة هي الضامن 
الوحيد للأمن الإسرائيلي, وبالتالي فإن استمرارية 
التعامل معها هو النهج الآمن لنجاح مخطط 
التسوية السلمية؛ وترضية أنصار حزبٍ العمل 
ومعارضيه من اليمين الإسرائيلي. 
إن الوعي بتجارب العمل الفلسطيني في الأردن 
ولبنان لا توفر الثقة الكافية لحركة حماس في 
موائيق السلطة ووعودهاء فالبعض يرى أن 
الالاعيب الرسمية الفلسطينية -في السابق- لا 
تمنح الأمان المطلوب للاتفاق الاستراتيجي أو 
المرحلي معها... وإن هناك في داخل أجهزة هذه 
السلطة من لا يتورع في بيع المشروع الوطني 
برمته مقابل مصالح ذاتية أو أطر ضيقة. ولكن مع 
كل ذلك الشك والتخوف تظل الحاجة ماسة إلى نوع 
من العلاقة والتنسيق والاتفاق على بعض 
الأساسيات التي تحفظ للساحة الفلسطينية 
استقرارها وتجنبها حمامات الدم والعدوان. 
فالظروف السياسية المازومة التي تمر بها 
الساحة الإسلامية والعربية, وانشغالات الحركة 
الإسلامية - قطرياً وإقليمياً- بهجوم وتحديات 
شتىء جعلت إمكانياتها قي الدعم والمساندة 
عاجزة, كما قلصت من قدراتها في تحريك 
الجماهيرء بسبب تعدد النكسات وحالات الخيبة 
التي مرت بها المنطقة في السنوات الخمس 
الماضية.. إضافة إلى أن عبء العمليات الجهادية 
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الكبير وثقله على المجتمع الفلسطيني في مناطق 
الحكم الذاتي.. فضغوطات هذا الواقع المأساوي 
وترهله جعلت حركة حماس تميل إلى تهدكة 
الأوضاع مع السلطة. والاستجابة لفتح حوار 
سياسي معها يهدف إلى خلق أجواء «تعايش 
وتفاهم» كضرورة استدعتها الظروف لتعزيز سقف 
الحقوق الفلسطينية ومواجهة حالات الاستلاب 
الإسرائيلي لهويتنا الثقافية والسياسية وطغيان 
سياسات فرض الأمر الواقع على ما تبقى من 
الأرض الفلسطينية, بما لاا يسمح بأمل قيام دولة 
فلسطينية مستقبلاً 

إن هناك من يرى أن هذا يمثل تراجعاً في نهج 
الحركة واستسلاماً لضغوطات «شركاء أوسلو» 
ولكن 'حماس' عودت الجميع منذ انطلاقتها على 
الاجتهاد والفطن والتحرك الواعي المعبر عن 
المرونة وقدرات التكيف والانفتاح دونما مس 
بالثوابت أو الترخص بالمساومة عليها. وخاصة 
تلك المتعلقة باستمرار المقاومة ضد الاحتلال ما 
أمكن ذلك. 

إن حالة النهوض والعافية لجسد الأمة هي 
التي ستجعل حركة حماس تُحسد من جديد 
إنطلاقتها الراشدة في اتجاه إنتفاضتها القادمة 
الاستعادة هوية الأرض والمقدسات الفلسطينية.. 
وحتى يتحقق هذا الواقع وتتخلق ظروف التمكين 
للحركة الإسلامية في فلسطين تبقى خيارات 
التعامل السياسي مع السلطة «حتمية» لا بد منهاء 
كما إن عناصر النجاح أو الفشل لمثل هذه العلاقة 
المصلحية «الحتمية» تظل مرهونة بمدى جدية 
السلطة في احترام «أخلاقيات» الخلاف. والالتزام 
بما يتم الاتفاق عليه معها. 

إن الأيام القادمة سوف تكشف صيرورة ما 
تتحدث عنه السلطة حول الديمقراطية والتعددية 
وحرية الآخر المعارض أو المخالف لها... فإذا 
صدقت الأفعال الأقوال. فإن الحديث عن وحدة 
وطنية لمواجهة المخطط الإسرائيلي يصبح ذا 
جدوىء أما إذا كانت السلطة -تكتيكياً- تهدف إلى 
تهدئة الأوضاع الامنية في المناطق وإيقاف عمليات 
حماس الجهادية, لطمانة الإسرائيليين» واستمرار 
امتداد أذرعها إلى باقي المدن الفلسطينية حسب ما 
جاء في اتفاقيات أوسلو - واشنطن - طابا ثم بعد 
ذلك نكث العهد والتنكر لما تم التعاقد عليه مع 
الإسلاميين؛! 

إن هذه -بدون شك- ستكون حسبة خاطئة 
للسلطة, إذ أن الوجود الإسلامي إلى جانيها ليس 
حماية لها وتعزيزاً لقوتها فقط بل أيضأ ضرورة 
لاستمرارية عروبة فلسطين وإسلامية مقدساتها.. 
وإن السلطة الفلسطينية إذا ما تم 
على المسار السوري ومن ثم اللبناني فلن يعود 
هناك من يحتاجها أو يلقي لها بالأًء وستظل عالة 
تلهث معلقة باقتصاديات إسرائيل» ومكبلة في 
حركتها بين مناطقها السكانية باعتبارات الأمن 
الإسرائيلي. 
التطميع وعمليات الاختراق ال سرائيلي 

للمنطقة العربية 

مهما سيقال عن الدور الهامشي لرئيس 
السلطة الفلسطينية في العملية السلمية, إلا أنه 
سيظل هو المتهم الأول الذي بادر بفتح الباب 
للآخرين أمام عمليات التطبيع والاختراق 
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الإسرائيلي للنسيج الاقتصادي والثقافي للعالمين 
العربي والإسلامي. : 

صحيح انه اليُوَم لم يعد لاعباً فاعلا او ركيسيا 
في الميدان, وإنما طرف متلقي للتنفيذء وإن خطوات 
اللعبة تدور الآن كلها بين الإسرائيليين والاردن» 
بعدما استطاع الملك حسين خلال الشهور الست 
الماضية أن ينقل مركزية العملية برمتها من القاهرة 
إلى عمان» ويحظى بلقب «عراب عملية السلام» في 
مرحلتها الثانية والأهم. 

لقد احتكرت مصر هذا الدور بعدما ورثه 


وإقليمياً !! طمعاً في دعم الغربٍ لآركان خحكمه 
والتغاضي عن سياساته القمعية والدكتاتورية 
واستبداده بالسلطة. 

لقد أعطاه الغرب ما أرادء ولكنه الآن يرى 
الأضواء تُسرق منه. وتكاثر المهرولون: ولم تعد 
القاهرة هي المحطة الوحيدة للاستئذان في تعاطي 
العلاقة مع الإسرائيليين. 

إن الواقع العربي لا زال يبدو على استحياء 
متماسكاً طالما أن سوريا ظلت خارج اللعبة, 
وبعيدة عن ضغوطات الغرب وتهديدات إسرائيل.. 
وإذا انفرط عقد التماسك هذا فإن إسرائيل سوف 
«تكشت» بالفلسطينيين وبالاتفاقات معهم, وسوف 
تحيلهم إلى عساكر حرس حدود «مشمار كقول 
عربي أصيل» لا خيار لهم إلا القيام بعمليات القمع 
(النضالي) لقوى المعارضة الإسلامية والوطنية. 

وإذا فشلت إسرائيل - والعرابون معها- في 
اختراق المنطقة بسبب المعارضة الإسلامية 
الرسمية والشعبية لهاء فإن مستقبلاً أفضل يمكن 
أن يطال الفلسطينيين. وهذا مجرد ظن لا يمكن 
التعويل عليهاء وعلى الفلسطينيين -في حالة 
نجاح إسرائيل في علاقاتها مع دول الجوار 
والحوار- أن ينتظروا سنين الجوع والعطش 
ولأواء الجوى بالحرية والاستقلال. 

اخلاصة ود 3 

إن جدليات العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاث 
هي التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة.. وإن كان 
هناك ما يمكن قوله فإن العملية السلمية ستشهد 
-على المدى القصير- تباطأ نسبياًء وستعيد 
الآحزاب الإسرائيلية حساباتها مع جماهيرهاء وفي 
حالة غياب حكومة قوية داخل إسرائيل فإن الحل 

مع الفلسطينيين سيتعثرء وستحاول إسرائيل 
فرض اسرة الأ: الواقع على الفل لطينيينء 
وإحالتهم إلى كيان هزيل يعمل كشرطي حدود لهم 
ويخضع لاعتبارات الامن الإسرائيلي.. وهذا معناه 
أن السلام في شكله النهائي سيكون أسوأ بكشير 

من الصورة التي جاءت بها اتفاقات أوسلو 
وواشنطنء وبالتالي فإن سقف الاستحقاقات 
الفلسطينية سيظل دون طموحات أوسلو 
المتواضعة والواضحة الغبن بالحق الفلسطينيء 
وسيتم اختزال حلم الدولة إلى هزلية كونفدرالية لا 
مثيل لها في التاريخ السياسي المعاصر. 

وستكون نهاية المشوار صدمة للمهرولين. فلا 
ذهب تبقى لدى «المُعزٌ الأمريكي» » وإن الالتماعات 
التي تراءت كانت إتباعاً للوهم.18 


مسؤول عسكري يعترن 
بفشل ” إسرائيل” في 
ملاحفة «المغنس» 


قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ان 


اناد سيد .سل بلست 
أ لمهندس صناعة اللتفجرات في الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حما 
يحيى عياش الذي تطارده أجهزة اللخابرات الإسرائيلية 
أربع سنوات تقريباً 
وقال الجنرال ايلان بيران قائد المتطقة العسكرية 
الوسطى في الجيش الإسرائيلي رداً على أسئلة صحفيين 
خلال جولة قام بها في الضفة الغربية أن حقيقة كوننا لم 
انتمكن من قتل المهندس يحيى عياش هي قشل لنا 
وأضاف الجنرال الإسرائيلي الذي يشرف على إعادة 
انتشار قواته في الضفة الغربية أنه يتعين على إسرا: 
بذل كل ما بوسعها من أجل ضرب«المهندس» الذي يتسب 
اله تدبير وتنظيم سلسلة هجمات استشهادية بسيا 
مفخخة خلال السنوات الثلاث الماضية أسفرت عن مقتل 


في هذا السياق عن اعتقاده 
ل في منطقة السلطة الوطنية 
ة» وهو ما كان نفاه الزعيم الفلسطيني 
زة الأمن الفلسطينيين 
'من الإسرائيلية الشهر الماضي أطلقت 
ياش ٠-(‏ عاماأ) والدة المهندس يحيى 
وقال المحامي أنور أبو لافي من مكتب المحامية ليئا 
يمل أن والدة «المهندس» أطلق سراحها من معتقل 
المسكوبية بعد كفالة مالية مدفوعة بقيمة ٠١‏ آلاف شيكل 
(” ألف دولار) إضافة إلى "١‏ ألف شيكل غير مدفوعة 
من طرف ثالث 
وأوضح أبو لافي أ ل 
الجبرية في منزلها إلى حين إصدار القرار النه شَ3 
المحاكمة: مضيفاً آن إطلاق سراحها جاء ا 
ظروف الاعتقال الصعبة والوضع الصحي لهاء إضافة لعدم 
توفر الظروف الصحية مع انكارها للتهم اد اليس 
يعني أنه لا أساس قانونياً لاستمرار اعتقالها. يشار إلى 
والدة عياش كانت معتقلة منذ ال ا 
وكانت قد وجهت لائحة اتهام لعائشة عياش تتضمن 
الاتصال بابد 
الإسرائيلية. مستخدمة أوراقاً مزورة. وأنها تمن اتصالاً 
سرياً بين قادة «حماس» المعتقلين وعناصر آخرين خارج 
السجن 
وفيما يتعلق باغتيال زعيم حركة الجهاد الإسلامي 
اقي. قال الجنرال الإسرائيلي ايلان بيران أنه 
يتوقع قيام حركة الجهاد بتنفيذ هجمات انتقاماً لقتا 
زعيمهاء وأضاف أنه لا بد من الاستعداد لمواجهة احتمالات 
كهذه. مضيفاً أن هذه الحركة تمتلك حسب تقديره قدرة 
للقيام بهجمات مؤثرة ضد أهداف إسرائيلية. 
وحث المسؤول العسكري الإسرائيليين على إبداء المزيد 
من اليقظة والحذرء مشيراً إلى وجود رغبة واضحة للانتقام 
من جانب ما وصفه ب «الحركات المتطرفة في المنطقة:.88 


ا «المهندس» الملاحق من أجهزة الأمن 
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© شمعون بيريز.. اسحق رابين.. كلهم يهود ملاعين. 
من شعارات مظاهرة لطلبة مصريين في جامعة القاهرة 
© سواء قتله يهودي ام عربي فان رابين الذي امر يقتل العديد من 
أبقاء شعبنا كان ,لا بد ان يوت قتلاً. 
صحيفة الديار اللبنانية 
© ان رئيس الوزراء اسبحق رابين لن يكون الاخير. وانما الاول 
ضمن قائمة نعنزم القضاء عليها 
مكالة من مجهول 
© لقد اصبنا بغقضب والم شديدين... اتنا ندين بشدة هذه 
العملية الارهابية. 
نبيل شعث / وزير التخطيط في السلطة الفلسطينية 
شكل عملية الاغتيال درساً قاسياً للاسرائيليين الذين راهتوا 
© اللهم اني شامت فقد "نفق " اسحق رابين بعد اسبوع واحد وتوقعوا ان الفلسطينيين الذين يتصفون بالارهاب هم سيفتالون 
0 فتحى الشقاقي . وترملت ليئا رابين كما سبق رئيسهم ياسرعرفات . فجاء الحادث لكي يكذب كل التوقعات 
,5 : . وليؤكد اتنا( الاسرائيليينَ ) لسنا افضل من غيرنا. 
يورام بن نو ر/ مراسل القناة الثانية. التلفزيون الاسرائيلي 
© ليس رابين وحده الذي قتل امس في تل ابيب . قمع قتله 
ان الداخلي لدى الاسرائيليين.. الرصاصة التي 
قدرة إسرائيل على إدارة 
بدا من 


من اغتيال الث 
ان ترملت فتحية الشقاقي. 
فهد الرماوي / رئيس خرير صحيفة انجد الاردنية 
© لئن نسي بعض العرب جرائم رابين . فائنا لم ولن نتس ولهذا 
فاننا فرحون كقتله وسيشهد مجتمع اليهود - وهو مجتمع اللمم يضعف ث 
- المزيد. من الانفجارات الداخلية قعل رابين بها وذ 
00 0 0-7 باك يومد الان إسزاكيل من الشاعل: 
© نقول لرابين في ماته ما كنا نقوله له في حياته ان رأس الصدام وفقدان 0 
© رابين سجله حافل بالحقد والارهاب . وطاهي السم يأكله. 
الشيخ عبد الأمير قبلان / لبنان 
© لنصلي جميعاً ونطلب من الله الهداية من أجل مستقيبل 
أفضل مثل الذي كان يبحث عنه اسحق رابين بشجاعة ورؤية. 
ا كلك حسين /عاهل الأردن 
© سأقول يوماً ما لإبني أنني أحببت رابين أحد أيناء عمومتتا 


ء من الاء 
عت غلامة اتتتفهام على 
ى خلافات تاريخية. إن خطراً ج 


الشقاقى لا مكن ان يضاهيه عندنا الا رأس القدس. 
. د. رمضان شلح / الامين العام ا جديد 
حركة ا جهاد الاسلامي 
© قاتل رابين يهودي من ابناء جلدة رابين ومن دينه تمن دربهم 

على مدى خمسين سنة على كره العرب. 
طلال ناجى / الامين العام الساعد للجبهة الشعبية 
( القيادة العامة ) 


السلا 
اننا كفلسطينيين كرهنا رابين ولم تحبه لانه كان مسؤولاً وشريكي الحقيقي في عملية السلام. 


0 / ياسر عرفات 
معاناتنا فى المناطق وتكسير عظامنا . لقد كان عدونا ولقد عبر الرئيس 00 0 
0 سعا © وصلت طائرة مبارك قبل نحو ساعتين من بدء جنازة رابين وذا 
ٍْ 5 0 ليه الرئاسة 
5 محمود الزهار /أحد قيادات "حماس" في أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري لإسرائيل منذ توا 5 
في الاسلام قبل ١5‏ عاماً . واعتبر إيجال با مور المتحدث باسم الخارجية الاسرائ 
3 أن ”من المحزن أن الأمر استلزم وقوع مأساة حتى تتم مثل هذه الزيارة 


٠. 


© الى جهنم وبئس المصير. انه يستحق العقاب . 


القاتل يقتل ورابين قتل كثير من شعبنا. 
جمال احمد / بقال من غزة 


© رما هذا جزء من الانتقام الالهي العادل.. قبل ايام كان هناك 
اغتيال فتحي الشقاقي . وهو اغتيال سياسي . فلماذا لم يدينوه؟ 
نافذ عزام / احد مسؤولي ( حركة الجهاد ) في غزة 


مذيع في التلفزيون العبري 
© الضفة الغربية ستبقي خت سيطةة اليهود إلى الابد. 
ايغال عمير / قاتل ا جنرال رابين 
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تتناول هذه المقالة قضيتين من بين القضايا الكثيرة التي أثارها 
اغتيال رابين, الأولى تمس اشكالية التطرف والاعتدال في الموقف 
الإسرائيلي, والثانية تناقش إشكالية نهج الاغتيال السياسي. 
.إذا حاول منصف حتى لو كان صهيونياً أو متعاطفاً مع الصهيون 
يصف رابين ضمن مقاييس التطرف والاعتدال أو الصقور والحمائم, 
استطاع وضعه إلا تحت قائمة الصقور أو المتطرفين» بل في مقدمتها وعلى 
رأسها (انتزع هذا الموقع من شامير وبيغن بعد كامب ديفيد والمعاهدة 
المصرية - الإسرائيلية مقارنة بموققه من الجولان). 
ولا ينبع هذا التتصنيف من دراسة تاريخه العسكري قحسب. ولاامن 


ل 


0ت بتكسير عظام أطفال الحجارة فحسب. وإنما أيضاً من خطه في إدارة 
عملية التسوية, ومن قفزه فوق مفاوضات واشنطن التي أسسها الليكود, 
ليفتح نهج الاتفاقات الثنائية المنفردة -نهج أوسلو ,)١(‏ وأوسلو(؟). ومن ثم 
وادي عربة؛ ومن مواقفه في موضوع التسوية مع سوريا ولبنان؛ وما سعى 
إليه من نظام شرق أوسطي يقوم على تعميق التناقضات العربية - العربية, 
وتهميش المراكز العربية وعزلها لاسيما مصر وسوريا والسعودية. فضلاً 
عن قراره الأخير 
بإعادة 
ّ 8 مه اق 9 5 ا 
يرك 3 2 ر ٠‏ 6 ف الإرهاب الدولي 
9 شد مجاهدي 
الاعتدال والخطر فى سعد 
وقد استهلها 
اغتيال سياسي 
فردي في مالطا 
بحق الشهيد 
المجاهد الفذن 
7 القائد الدكتور 
فتحي الشقاقي أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 
إوكان الموساد قد توقف بعد اغتيال الشهيد المجاهد السيد عباس 
موسوي أمين عام حزب الله في لبنان. 1 
ا 
ياله قد تم على يد متطرف إرهابي اسرائيلي آخر كذلك, تكون 
اما ا ل ا 0 
0 ما حاول أن يصور الوضع كلينتون ومن جاراه من ساسة أو إعلام 


: ئمة اتجاهات داخل جبهة التطرف الإسرائيلي يشمل أولهما حزب 
لليكود وحزب العمل وعدد من الاحزاٍ الدينية الصغيرة. أما ثانيهما فيشمل 
00 00 خرج من بينهما على سبيل المثال قاتل رابين ومن 
2 0 الحرم الإبراهيمي. 

جاه الأول بجناحيه حزب العمل والليكود وآباءهما هو الذي قاد 
ا الصهيونية إلى فلسطينء وهو الذي أقام دولة وارتعب 3 
اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطينء وهجر فلسطينيي مناطق 48. وهجر 
ازحي 1477 ورسم سياسات تفريغ الأرض ممن تبقى عليها ومصادرتها 
وتهويده وتكريس ما احتل في الأعوام السابقة لاتفاقات الهدنة المعقودة في 
أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات: وهو الذي كرس احتلال الضفة 
0 وسيلاء والجولان وجنوبي لبنان وأصر على ضضم القدس واعتبرها 
1 مة إسرائيل الابدية, ولم يعترف أو يلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
التعاةة اعادة الأراضي التي احتلت عام 1445/1144 زيادة على حدود قرار 
التقسيم 1140 آو تلك المتعلقة بعودة المهجرين؛ والتعويض, والانسحاب من 
الأراضي التي احتلت في حزيران 14717, وما احتل من جنوبي لبنان إلى 
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جانب القرارات التي تدين الاستيطان وضم القدس والجولان وتعتبرهما 
إجراءات غير شرعية. 

. إن الحزبين الرئيسيين حزب العمل والليكود واصولهما شاركا جنب إلى 
جنب في كل ما تقدمء وما زال؛ وإن كان نصيب حزب العمل من حيث دوره كان 
الأكبر, عملياً وهو ما يسمح بوضعهما في سلة واحدة.. أي جبهة التطرف إذ 
أن مواقفهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 
وتوصياتهماء من غير الممكن أن تسمح بوضعهما في غير خانة التطرف. 

أما بالنسبة إلى موقفهما من عملية التسوية الراهنة فيمكن أن يسجل 
على رابين مواقف أكثر تطرفاً بالنسبة إلى الأسس التي وافق عليها الليكود 
في رسائل الدعوة إلى مؤتمر مدريند, أو بالنسبة إلى موضوع مفاوضات 
واشنطن فحكومة رابين - بيريز هي التي قفزت (تطرفت) فوق ذلك بدا 
أحدثته من اختراق في اتفاق أوسلو )١(‏ ومن ثم نقل العملية لتصبح ثنائ 
ومن خلال المفاوضات المباشرة حتى بعيداً عن الوسيط الأمريكي وبلا أية 
مرجعية حتى مرجعية رسائل الدعوة لمؤتمر مدريد. وهذا ما شكل أحد 
العوامل الأساسية في تعقيد المفاوضات على الجبهة السورية - اللبنانية. 
وهل يوصف هذا بالاقل تطر: ا 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه فيما يتعلق بسياسات قمع الشعب 
الفلسطيني, والاستمرار في مصادرة الأرض, وتوسيع المستوطنات, وتكسير 
عظام أطفال الحجارة؛ أو الاغتيالات الخارجية, أو الاعتداءات على جنوبي 
لبنان (وبالمناسبة استهل بيريز عهده بتشديد الاعتداءات الوحشية على 
القرى الجنوبية اللبنانية وبعض المخيمات الفلسطينية). 1 


3 التطرف أن سياساتهما في حالة تطابق ذ 
المواقف والحالات. فالتطابق غير قائم حتى في الحزب الواحد, 0 
خومة ران نفسه , وانتعدم التطازى هذا دكون احتانا كيت حرو الي 
إلى المزيد من التطرف على الليكود أو العكس؛ كما حدث في مواجهة اطفال 
الحجارة» أو في نسف أسس مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن على سبيل 
المثال كما أن مقارنة الشروط التي وضعها رابين» وأصر عليها. بالنسبة إلى 
اتفاق في الجولان أشد تطرفاً من الشروط التي وضعها الليكود في الاتفاقية 
المصرية - الإسرائيلية حول سيناء, بل هناك من الخبراء من يقطع بان عملية 
القسوية لو استمرت ضمن المنظور الليكودي لجاءت حتى بحكم ذاتي ضصن 
التلاوين نفسها. (لآن من غير الممكن وضع شسروط أسوأ مما وضع في 
أوسلو(١).‏ ثم أوسلو (5)» وإذا كان الفرق بالنسبة إلى التحدث مع عرفات 
6 0 2 زعيم الليكود أن يلغي ميثاق م.ت.ف مسبقاً, بينما 
بل رابين أن يلتزم عرفات بإلغائه لاحقاًء إلى جانب شروط أخرى تضمنتها 
رسائل الاعتراف الملحقة باتفاق أوسلو ,)١(‏ ل ارق افد 1 
يجعل رابين أقل تطرفاً من نتنياهو. 
6 الاتجاء المتطرف الثاني فقد استقر في سلة أخرى بسبب واحد هو 
ا 0 تارقن الللطكرن على أركل قلعن بمن فيهم من 
0 أراصي 48 ويدعو إلى قتلهم وإبادتهم إذا أصروا على البقاء في 
ٍ هذا التطرف إذا اتخذ مقياساً هو الذي ن بريد أن بغ 
تطرف الليكود, وحزب العمل واعتباره اعتداة وو عبار ا 1 
مكر ديد إذا ما اتبع لأنه يسمح بإقامة التسوية على شروط رابين كاملة, أو 
اتمروط نتنياهو كاملة, باعتبارها دون الافتلاع والإبادة, ومن ثم اعتبارها 
«معتدلة» و«سلامية» حتى لو تضمنت وضع النيرء بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى» في رقاب الحكم الذاتي ومن تبقى من شسعب فلسطين في الارض. فإذا 
كانت نقطة القياس هي الاقتلاع الجماعي المباشرة عن طريق التهديد بالإبادة, 
1 دون ذلك معتدلاً. أي تصبح العبودية «معتدلة» قياساً 
والكدر وا ما فعله فريدريك انجلز في كتابه «أصل العائلة» عندما اعتبر 
02 لسري ون عبد وإقامة يام العبودية عملاً تقدمياً قياسأ لمن كان 
7 آم ل اعتبرت نقطة القياس؛ ولنفترضها جدلاً للتطرف والاعتدال؛ هي 
قرارات 147 78, وقرارات التعويض والعودة, وحتى الرسائل التي عقد 
بموجبها مؤتمر مدريد, وهي نقطة القياس التي يفترض بأن المنخرطين 
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بالتسوية الحالية ومؤيديها من الفلسطينيين والعرب يتخذونها معياراً 
ومرجعية, فإنها تضع رابين في مقدمة جبهة التطرف التي يقف فيها حزب 
الليكودء فسياساته التي أدار بها عملية التسوية على كل الجبهات لا تسمح 
بوضعه في خانة الاعتدالء فما جرى في قطاع غزة والضفة الغربية لا علاقة 
له بتلك النقطة المسلم بها عربياً وفلسطينياً لقياس الاعتدال والتطرف. 

وبعد, فإن من الضروري في هذا السياق أن تلحظ نقطة أساسية تتعلق 
بكل من الاتجاهين للتطرف. وهي هامشية, التطرف الذي يذهب إلى حد 
الاقتلاع والتقتيل كحل لمشكلة من تبقى من الفلسطينيين داخل المركب 
الصهيوني في إسرائيل, وهذه هامشية تقابلها هامشية أنصار حركة السلام 
الآن داخل ذلك المركب؛ في حين جسّد حزب العمل وحزب الليكود الحالة 
العضوية في المركب الصهيوني إسرائيلياً وعالمياً. وهي الحالة الممثلة له. 
ومن ثم ينجم عن هذه الللحوظة القول بأن ما هو هامشي حتى لو علا 
صراخه أو دوت رصاصاته لا يصلح أن يكون نقطة القياس لما هو متطرف 
ومعتدل, ومن يفعل ذلك يتستر على التطرف الحقيقي. 

ويقود هذا إلى ضرورة توجيه النقد الصارم الذي يحاول أن يتحدث عن 

ابهين في الجبهة الإسرائيلية والجبهة الفلسطينية؛ لآن مثل هذه 

المقاربة تتستر بدورها على التطرف الإسرائيلي الحقيقي وتوجه سهامها 
ليس إلى من يقاومون الاحتلال في فلسطين فحسب وإنما أيضاً إلى من 
يعارضون اتفاقي أوسلو )١(‏ و )١(‏ من أكثر الفلسطينيين والعرب اعتدالاً 
بمقياس قراري 147, و78 وقرار حق العودة للاجئي عام /44/4. 

إذا كان استمرار مقاومة الاحتلال ومقاومة ضم القدس ومصادرتها 
والمطالبة بتفكيك المستوطنات يضع أصحابها في خانة اتجاه التطرف الذي 
يريد اقتلاع الشعب الفلسطيني كله أو إبادته. فهذا يعني أن الشعب 
الفلسطيني كله بما في ذلك (فتح) كانوا دائماً في تلك الخانة, وهذا أمر ليس 
بغريب بالنسبة إلى من يستنكرون ماضي (فتح) أو يعتبرونه إرهاباًء لكن 
وضع رابين وشروطه في اتفاقي أوسلو )١(‏ و (؟) أو فيما يتعلق بالجولان 
وجنوبي لبنان في خانة التطرف يسقط أية مقارنة بين اتجاه الاقتلاع 
والإبادة واتجاه مقاومي الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال قائماً ومكرسا من 
خلال اتفاقي أوسلو )١(‏ و (1) وكذلك مقاومي مصادرة القدس والتي ما زال 
يصر عليها رابين حتى آخر كلمات نطق بها قبل اغتياله وما زال يصر عليها 
بيريز مع أول تصريحات له في عهده الجديد. 

وإن الآمر لكذلك حين يعتبر معارضو اتفاقي أوسلو )١(‏ و(1) من 
الفسطينيين في سلة التطرف والليكود أو تطرف الاقتلاع والإبادة» لآن هذا 
بدوره. يتستر عن تطرف رابين (وبيريز شريكه) ليس بالنسبة إلى ما فرض 
حتى الآن فحسب وإنماء أيضاً, بالنسبة إلى موضوع القدس واللاجئين 
وبقية المسائل المتعلقة بالحل النهائي. ومن ثم لن يساعد سلطة الحكم 
الذاتي» أبداً. في تحقيق التزامها بموضوع القدس وتصفية الاحتلال وإقامة 
الدولة المستقلة موحدة الأراضي ناهيك عن تحديد حدود دولة الكيان 
الصهيوني والعودة. إن بعد النظر يقتضي منهم أن يكون دفاعهم الوحيد 
«هذا ما استطعنا الوصول إليه» دون أن يجعلوا منه نقطة قياس للاعتدال 
والتطرف أو لمن يريدون السلام وأعداء السلام. 3 5 

أما إذا انبروا للدفاع عنه, واعتباره نقطة القياس فسيكون موقفهمٍ 
بالتمام والكمال مثل موقف رابين وبيريز و إكلينتون من هذه الاتفاقيات بدلاً 
من التمايز بما يعكس الاجحاف شبه المطلق الذي نزل بالشعب الفلسطيني 


ية ثانية يثيرها حادث اغتيال رابين تتمثل بالعودة إلى موضوع 
الاغتيال الفردي من حيث أتى انطلاقاً من قراءة هذا المثل الجديدء وهي قراءة 
يجب أن تكون موضوعية غير مختلطة بالجراح العميقة التي أوقعها سيف 
رابين الدامي في الجسد الفلسطيني واللبناني والمصري والسوري والأردذي 
والعراقي والعربي عموماً بلا استثناءء وكان آخرها الدم الطاهر الذي أراقه 
في مالطا وفتح فيه جرحأ عميقاً جديداً في الجسد الفلسطيني والعربي 
والإسلامي وهو اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي. 
أتي اغتيال رابين ليعطي دليلاً آخر على أن طريق التصفية الجسدية 
للخصم السياسي لا تعود على منفذها وجماعته واتجاهه الفكري والسياسي 
بالنفع وإنما بالضرر الشديد إن لم يكن بالدمار. خصوصاً إذا كان مجموعة 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر ) 458١م‏ 


صغيرة ضعيفة في ميزان القوى فالاغتيال الفردي كان عبر التاريخ سلاح 
الظالمين الاقوى ضد الضعفاء. ولم يكن سلاح الضعقاء ضد الأقوياءء 
قالضعيف حين يمارسه يمنى بالخسارة من كل الجوانب المعنوية والمادية, 
فالاتجاه الذي مثله قاتل رابين يواجه الآن بالتصفية السياسية والمعنوية على 
مستوى الرأي العام الإسرائيلي والعالمي لا سيما فيما يتعلق بالصراع 
الداخلي الإسرائيلي - الإسرائيلي, كما سيجد نفسه في حالة اختناق من 
الناحية المادية, فهو معزول الآن ليس من قبل حزب العمل وحزب الليكود في 
آن واحد بل من قبل غالبية الرأي العام الإسرائيلي؛ فالضربة من الناحية 
السياسية والمعنوية جاءت في مصلحة رابين وهو يوارى التراب ولم تأت في 
مصلحة قاتله. 
بل إن من يتابع المهرجان العالمي أو ذلك الحشد من الملوك والرؤساء 
والتابيد السياسي والإعلامي حول جنازة رابين يدرك كم هي الفائدة 
السياسية التي عادت على رابين شخصياً وعلى اتجاهه السياسي وعلى 
حزبه؛ بل عى بيريز نفسه, وهذا عكس ما توخاه القاتل الأحمق في الحسابات 
والسياسة. 3 
أما من جهة أخرى فقد الحقت عملية الاغتيال ضرراًء وهذا مفيد 
للإنسانية جمعاء, بالصورة المخادعة التي دأبت الصهيونية على رسمها 
لليهودي وللكيان الإسرائيلي؛ فقد طبع ذلك الاغتيال خطوطاً على تلك الصورة 
تكشف عن اتجاهات التتعصب والتطرف والإرهاب في حين أريد لتلك 
الاتجاهات أن تكون صورة الإسلاميين وحدهم. وهذا عكس ما توخاه من وراء 
القاتل كذلك. 
إن من لا يزن الآمور بميزان أهمية الموقف السياسي العالمي. وميزان 
الرأي العام, وبانعكاسات الفعل الإرهابي على كل من قضية المنفذ وقضية 
الضحية لا يستطيع أن يفهم بالعمق الكافي الأبعاد التي يحملها نهج 
الاغتيال السياسي الفردي. فها هو ذا مثال اغتيال رابين يجسد نموذجاً 
لممارس الاغتيال الذي يخسر قضيته ويولد نتائج في مصلحة ضحيته عكس 
ما توخى. 
ولعل تجربة الموساد الإسرائيلي في اغتيال القيادات الفلسطينية تؤكد 
بدورها أن هذا النهج كان يعود دائماً بعكس مبتغاهء ويخطىء من يظن أن 
نهج القيادة الفلسطينية الحالي هو نتاج ما تم من اغتيالات فلهذا النهج 
أسبابه الآخرى وليس للتصفيات علاقة به بل هي تدفع في عكس اتجاههء 
قفي كل حالة اغتيال تعرض لها قادة من الثورة الفلسطينية كانت نتيجته 
تعظيم للتأييد الشعبي وتأججاً لروح التضحية بل زيادة من التلاحم الداخلي 
في صفوف حركة الشهيد, وكان مردودها السياسي سلبياً على الكيان 
الصهيوني, ولولا التواطؤٌ الدولي والإعلامي معه لكان مردودها السلبي 
خانقاً بالنسبة إليه كذلك, أي حتى في هذه الحالة الشاذة حالة كل هذا التأييد 
العالمي, أو كل ذلك الصمت, إزاء جرائم الاغتيال الصهيوني فإن كل حالة 
اغتيال شكلت جريمة في عنقه وحولت ضحيته إلى شهيد قدوة تنغرس ذكراه 
في ضمير الآمة, ويشكل دمه شهادة صارخة ضد اتفاقي أوسلو )١(‏ 
وآوسلو (1). لأنه استشهد ضمن مواقف له ترفض نهج هذين الاتفاقين رفضا 
قاطعاً. 
أما القول أن بعضهم كان من الممكن لو لم يغتالوا أن يكونوا اليوم مع 
هذا النهج فسيظل يحمل ظلماً لهم. ولا يمكن أن يقال حتى لو أسنده منطق 
ماء وهذا دليل آخر على أن يد الاغتيالء هناء عملت ضد قضيتها كذلك: ولا 
يخفى كم كانت قضية نهج أوسلو ستكسب لو قدر ألا تمتد يد الاغتيال لأولئك 
القادة التاريخيين من بناة فتح, وشاركوا الآن فيه بينما سيظل دمهم 
موضوعياً. ومعنوياً. صارخاً ضده. ولا جدوى من استخدام حجة «لو» للرد 
على ما وقع وأصبح تاريخا : 
وختاماً لامفر من الإشارة حول اغتيال رابين إلى أنه راح ضحية نهج 
طاما أيده أو أمر بممارسته, ضد قادة من الفلسطينيين واللبنانيين وبعض 
العلماء العرب, كما راح رابين ضحية تستره على جرائم المجموعات 
العنصرية الإسرائيلية التي دأبت على قتل المدنيين من الفلسطينيين» وأبرزها 
صاحب مجزرة الحرم الإبراهيمي, هذه الجريمة الإرهابية التي لو لم يتستر 
على صاحبها من خلال وصفه بالمعتوه أو الحالة الشاذة وفتح فيها تحقيقاً 
جاداً لوجد الحبل متصلاً إلى قاتله وجماعته. ا 
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عَجِينة تلك التفسن الستدريه في 
ل 0 
سحل لك ا 
اللام ود وفي و | :المتناهئ. فى 
جمعها للمتناقضات. هذه الصورة برزت 
في أو ها وانا أنامل متشا مرق 
المتناقضة وأنا أشاهد وأ مع وسائل 
الإعلام في موكب العار الدولي ”المهيب" 
في “سعيهم" شطر تل أبيب حيث ف 
عالم القراصنة قرصاناً 
عاتياً شدتني المناظر التي 
تتحرك أمامي وقد وضع 
كلهم على رأسه ما يستر 
مهحور الرايك» 
الطقوس اليهودية وهم 
يذرفون لدي ويتسابقون 
في أيهم أكثر دمعاً وهم 
يجعدون قشرة وجوههم 
يتبارون أيهم أكثر تعبيراً عن 
حزنة 2 موت "الصديق" 
ْ "الأ" و”الرفيق" و العام 
و”شهيد السلام". وتنقل 
وسائل ل مظاهر 
غترضن القتاتل من العواصة. 
و“الإسلامية" إلى تل أبيب 
مرة ثانية عجبت لنم ي وهي لجمع 
لحظة وا ا4 (ت على ضرولة 
ا وفرح اليقين بحكم الله المنتقم 
الجبار في هذه المبتة المخزية. موت يهودى 
لت 1 اك وري كد معن ها 
المدمر الذي بعيشه المجتمع اليهودي اليوم 
يقين القلب الحزين الخارج من السجن الذى 
صنعه قلم رابين في طابا وجسد العائد 


حسسي 


"العربية" 
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تهكم العظام. . ولم تستشعر 


من ربوع الثلج من مرج الزهور الذي تك 
ل عظا كل عظام الث 
الفلسطي ي والذي ١‏ ا 9 
لحظة سماع مصرع القاتل. كما تنحيس 
اليوم عشرات الآلام من الأجساد خلف 
رابين القاتل المقتول تصعد 
رو وقد . قبلها وبة 
ول آلاف الأرواح م 
قبل مقتل 


ار من رابين 
كا داه 
اعات.. أرواح التشهداء من 


7 أحزن على ما آلت إليه العروبة الباسلة التى لم 
تصتز ضروة أجسادها لمقتل شهيد فلسطيني. ولم 
تشور نفوسها تحت وطاء مكب ادق رابين وهى 
تستشعر النفوس فى هذه اللحظة 
الاختناق ومنات الآلاف من السنين يمضيها الشعب 
المقهور رفماً عنه. المعزوم رغما عنه. خلف سجون 


رابعين المست سس سسسسو ل 44 


! ا اموه مروتو 70 
وفرحها -لا شماتة- في آن واحد 

أحزن على ما آلت إليه العروبة الباسلة 
التي لم تهتز فروة أجسادها لمقتل شهيد 
فلسطيني. ولم تثور نفوسها حت وطأة 
قاب بنادق رابين وهي تتهشم العظام 
ولم تستشعر النفوس في هذه اللحظة 
الاختناق و 0 
الشعب المقهور رغماً عنه. المهزوم رغماً 
عنه. خلف سجون رابين المقتول 


كات الآلاف من ال 


وا ليراق الدم الفلسطب 
فك : 
1 


ين عا 
ينيين..ومكر الله فأبظر 
تنق الحرية خلف ةَ / 
بي غزة. ومكر الله وأبطل 
كيدهم.. مكروا لحرب أهلية.. فلسطينية 
فشربوا منها حتى سالت دماء رابين في 
شوارع فلسطين المحتلة 
في شوارع تل أبيب في ميدان ملوك 
ل 000 
بهم ملك جديد.. وكانوا يوما 
مك مكساتح م صرت 
الانتفاضة.. أن الذي مارسوه 
يومهها يشربون سمه اليوم 
فهذا الجندي الشاب الذي 
عايش العنف والقتل والكللة 
تا ضصد ث 0 5 ين 
واستمرأه سوف يذيقه 
لليهود 553002 يحس أن 
مصلحته مهددة وهكذا زع 
الله في قلوبهم ما أرادوا لناء 
وها نحن والحمد لله أبناء فلسطين على 
وشك أن جاعم جياننا عل [ 
يدة ويصدق في عدونا "يخربون بيوتهم 
بأيديهم* عظيمة أيتهها النفس. عظيمة 
أيتها المشاعر المتناقضة يا صنع الذي 
أحسن الصنعة وخلق الذي أبدع الخلق 
ذيقهم الله وبال أمرهم ”ولا 
خسبن الله غافلاً عما يعمل الظامون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" 8 
7 


0 أول ( ديسمير) ةلم 


جهاسى ورالسنمالطلت . . 
الحوار المؤجل بين ال ستحالة 


وان موافقة لقيادة "حماس" على وقف العمليات 
العسكرية ضد أهداف الاحتلالء وأن قرار الحركة 
تشكيل الحزب السياسي مقدمة للمشاركة في 

انتخابات الحكم الذاتي المتوقعة بداية العام القادم 
4 إلا أن اتفاقاً مكتوباً لم ينتشر. فيما نفت 
أحماس' وجود أية حوارات رسمية مع السلطة, 
وكذبت ما يشاع حول التوصل إلى اتفاق يتعلق 
بوقف العمل العسكريء أو إقرار المشاركة في 
انتخابات الحكم الذاتي» » مما دقع إلى التساؤلء لماذا 
تدعي السلطة وجود اتفاق رغم أن مثل هذا الاتفاق 
غير موجود فعلاً؛ وإذا كانت السلطة حريصة على 
الوصول إلى تفاهم واتفاق مع "حماس فلماذا تقول 
حماس ما لم تقل؛ وتدعي موافقتها على أشياء لم 
تتم ولم يتم النقاش بشأنها؟ 

إن أبسط قواعد الوصول إلى تفاهم أو اتفاق 
بين طرفينء هي أن يبدي كل طرف إزاء الآخر أقصى 
درجات المصداقية؛ والحرص على الحوار واحترام 
قواعده, وإبداء الاستعداد للالتزام بكل ما يتمخض 
عنه من نتائج» وليس من الحرص على الحوار بث 
الشائعات أو الإدعاء بأشياء لم تحصل أو اعتماد 
أسلوب المناورة لتضليل الرأي العام بحقيقة مواقف 
كل من الطرفين إزاء الموضوعات المطروحة للبحث 
والحوار. 0 

الغريب في الأمر أن السلطة وهي تفعل ذلكء 


7 "حماس ' معنية بالحوار مع 
السلطة ليس لتنظيم العلاقة مع 
الاختلال؛ بل لتنظيم الواقع 
الداخلى الفلسطيني؛ على أساس 
التعددية واحترام الرأى الآخر 
وبناء الكيسان الغلسطينيى على 
أسس من العدالة ومنع التجاوز 
وهيمنة سنسة على 
مسقدرات الشسعب 44 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديتسمبر ).990١م‏ 


يتزامن مع الانسحابات داكو 5 
مين الشئقة ادر . سيضعف وضع حزب العمل 


الانتخابات القادمة أكثر صعوبة؛ فضلاً عن 
سيفتح المجال واسعاً لانتقادات اليمين ومزايداته 
على الحكومة وإحراجها أمام الجمهور الإسرا 


عليها سابقاً من خلال الضغط على الداخل, وتشديد 
الحملة الإعلامية الهادقة إلى تشويه الحركة 
والانتقاص من مواقفها والإدعاء بأن العمليات 
العسكرية هي السبب وراء فشل المفاوضات وتأخر 


من السهل إقامة حوار مع عرفات لكن من الأسهل عليه تجاوزه والرجوع الى الصفر 


ليست في غنى عن فتح الحوار مع أحماس» ولا هي 
راغبة بإدارة ظهرها لإمكانية الوصول إلى اتفاق 
معهاء فالسلطة وكما هو واضح من مجمل تحركاتها 
قد عكست في الآونة الأخيرة مسار علاقاتها مع 
حماس من الاستعداء وانتهاج أساليب القمع 
والملاحقة, إلى أسلوب خطب الود والتكلف في إبداء 
الحرص على الحوار مع الحركة: ولعل تفسير هذا 
التحول في سلوك السلطة, . لايكون عصياً على 
الفهم, إذا تم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة الأمور 
والمعطيات التي جاءت بين يدي هذا التحول.. 

أ- بدء انتقال السلطة إلى الضفة الغربية, 
وحاجة عرفات لترتيب الأوضاع هناك والتي قع 
أن لا يكون أمر ترتيبها سهلاً في ظل تنازع أجذ 
حركة فتح, وتعدد وتنافس تياراتها المختلفة, 
واتساع مساحة الشرائح الشعبية والاجتماعية التي 
تطمح في الحصول على موقع ودور في بناء 
السلطة: قضلاً عن محدودية الصلاحيات الممنوحة 
للسلطة في إدارة الأمورء وبروز التحدي الأمني على 

نحو أبلغ حساسية مما عليه الوضع في قطاع غزة» 
سواء لجهة النظرة الإسرائيلية التي ليست في 
واردها التهاون إزاء الترتيبات الأمنية في الضفة 
الغربية, أو لجهة إمكانية وسهولة تحرك المقاومة 
لضرب أهداف الاحتلال المنتشرة والمتداخلة مع 
المواقع الفلسطينية في أكثر من موقع وأكثر من 
مكان هناك. 

ب- اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية 
ووصول طلب إسرائيلي مباشر لسلطة عرفات, 
بضرورة ة التفاهم مع "حماس" لمنع قيام أية أعمال 


الانسحاب الإسرائيلي. واستمرار الإغلاق للضفة 
والقطاع. كل ذلك في ظل هجمة واسعة تتعرض لها 
الحركة محلياً وعالمب 

من كل ما سيق يمكن الاستنتاج أن برنامج 
الحوار من جهة السلطة متوقف على ضرورة قبول 
"حماس بوقف العمل العسكريء انطلاقاً من 
الأراضي التي تديرها السلطة والتوقف عن القيام 
بعمليات تستهدف الاحتلال على تلك الأرض» ليس 
هذا قحسب, بل الامتناع أيضاً عن الإعلان أو تبني 
أي من العمليات العسكرية من أراضي الحكم 
الذاتي. وبعبارة أوضح. وقف العمل المقاوم بكل 
صوره وأشكاله التي يعترض عليها الاحتلال 
وتستهدف وجوده أو مصالحه. 

أما من جهة "حماس” فهي وإن كانت لا توافق 
على ما تطرحه السلطة, ولم تبد حتى الساعة أي 
استعداد لوقف العمل العسكريء إلا أنها تأمل من 
الحوار أن يسهم في حماية بعض منجز 
من تجاوزات وكيد السلطة, والضغط ب 
الواقع المدني الفلسطيني» , لجهة إقرار التعددية 
السياسية: واحترام الرأي الآخرء والكف عن 
سياسات القمع والمحاكمات السريعة, واستحواذ 
فئة واحدة على جميع مقدرات ومؤسسات الشعب 
الفلسطيني؛ المدنية والعسكرية على حد سواء. 

والتساؤل الذي يحتاج للإجابة الصادقة 
والصارمة من السلطة قبل حماس هو هل من 
المصلحة أن بتم تكريس حالة من التوافق على 
أساس وقف اللقاومة للاحتلال او في الاقل 
تجميدها؟ وما هي الفائدة الحقيقية للشعب 
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الفلسطيني وقضيته من وراء هذا التجميد أو 
الوقفء خصوصاً وأن القضايا الكبرى في الموضوع 
الفلسطيني لم تناقش بعد, ولم يتخذ يٍِ 
التزام إسرائيلي إيجابي يمكن أن يطمثن الشعب 
الفلسطيني على المستقبل؟! 

إن مصلحة السلطة في التعايش مع برنامج 
المقاومة الذي لا تتحمل مسؤوليته ولا 
وإن كان من الممكن أن تستفيد من نتائجه ومما 
يفرضه من واقع ضاغط على الاحتلال: ومن أكب 
الأخطاء أن تضع السلطة نفسها في السياق غير 
الصحيح بتبني مطالب الدفاع عن أمن الاحتلال» 
فللاحتلال جيشه وأجهزته الآمنية الكفيلة بتبذ 
الدفاع عن مصالحه وحدوده ومستوطنيه. وعلى 
السلطة أن ترفض رفضاً قاطعاً وضع الاحتلال لها 
في خانة الاتهام كلما قامت المقاومة بعمل عسكري» 
ذلك أن ما تعجز جيوش الاحتلال وقطاعاته 
العسكرية عن منعه, لا تطالب سلطة محدودة في 
امكاناتها وأفرادها أن تمنعه. 

من هنا يمكن فهم أن حماس" معنية, بإدارة 
حوار مع السلطة , ولكن على أي أساسء ومن أجل 


59 ليس ثمة أضق لقيام حالة حوار أو اتفاق حقيقية بين 
الطرفين: "حماس" والسلطة؛ فمن حيث المضمون لا يوجد ثمة 
مضمون حتيقي يمكن للطرفين التحاور والاتفاق عليه. لأن لب 
ما تريده السلطة من "حماس ' هو أشد ما ترفض حماس إعطاء . أو 
الكبول به أو التوضيع عليه والمتطق سوقف العمل المسكرى 
بكل صسوره وأشكاله. لأن هذا مسبسرر وجسود الحسركسة: 
ولب بش سمس يرو تغع ا 6ة 


ومتى وإلى اين يمكن أن 
يستمر الحوار مع "حماس أو 
غيرها؟! فالحوار ليس حواراً 
مع مؤسسة ولكنه حواراً مع 
رئيس سلطة. ومشكلة هذا 
الرئيس أنه لا يستقر على حال 
ولا يدير علاقاته على أساس 
موقف دائم ولا مستقر, فهو 
صاحب سياسة «التقطيع» 
وسياسة الاتكاء على ما تيسر من الراهن للمحافظة 
على البقاء والاستمرار!! لهذا ما أسهل أن ينفك عن 
اتفاقاته والتحلل من كل ما تعنيه من التزامات إذا 
واتته الفرصة: وفي المقابل ما أسرع ما يتحرك 
لإعادة الحوار مرة ثانية مع خصومه وبوسائل قد 
تبدو خيالية للمراقبين» وهو لا يرى غضاضة في أن 
يرفع سقفه في الحوار مع خصومه إلى درجة 
استحالة الوصول معهم إلى اتفاق, ثم وبعد فترة 
زمنية وجيزة ينتقل إلى الموقف الآخرء فيخفض هذا 
السقف إلى الحد الذي لم يكن يتوقعه من يحاوره, 
إنها نفسية عدم الاستقرارء وإدارة الأمور يوم 
بيوم, بل ساعة بساعة. في غياب الخطة 
الاستراتيجية الواضحة: أو القرار المؤأسسي 
المدروش . 
لكل هذاء فمن السهل إقامة حوار مع عرفات 
'وسلطته والوصول إلى نتائج؛ لكن من السهل أيضاً 
تجاوز هذا الاتفاق والرجوع إلى نقطة الصفرء 
وعليه فليس من الحكمة المراهنة على بناء حالة من 
الحوار أو الاتفاق المتزن والمتوازن مع عرفات, وما 
يجري من تحركات لبناء حوار- في هذه الأيام- 
ينبغي أن يفهم في سياقه الصحيح. سياق حاجة 
الرئيس إلى ادارة آنية لحالة قائمة مفروض عليه 
التعامل معهاء على الأقل خلال الشهور الستة 
القادمة, أما بعد هذه الشهورء فلا أحد يعلم ماذا 


20 


يكون؟! وأي موقع أو موقف سيكون عليه الرئيس! 
وبعبارة أوضح ليس ثمة أقق لقيام حالة حوار 
أو اتفاق حقيقية بين الطرفين, "حماس: والسلطة, 
فمن حيث المضمون لا يوجد ثمة مضمون حقيقي 
يمكن للطرفين التحاور والاتفاق عليه؛ لآن لب ما 
تريده السلطة من "حماس هو أشد ما ترفض 
حماس إعطاءه أو القبول به أو التوقيع عليه 
والمتعلق بوقف العمل العسكري بكل صوره 
واشكاله, لآن هذا مبرر وجود الحركة, ولب 
شروعها. ومن جهة ثانية ليس ثمة ما يعطي أماناً 
أن ما يتم الاتفاق عليه سيحترمء وسيكون فيصلاً 
في ترسيم العلاقة بين الطرقين في المستقيلء مما 
يعني أن امكانية التلاقي والتوافق: بحسب ما تطرح 
السلطة؛ لن يكون أمراً سهلاً ولا ممكناً. لآن "حماس 
معنية بالحوار مع السلطة ليس لتنظيم العلاقة مع 
الاحتلال: بل لتنظيم الواقع الداخلي الفلسطيني» 
على أساس التعددية واحترام الرأي الآخر وبناء 
الكيان الفلسطيني على أسس من العدالة ومنع 
التجاوز وهيمنة فئة على مقدرات الشعب. وهو الأمر 
الذي لا يتفق مع ما تريده السلطة من إعطائها 


الأولوية بتنظيم العلاقة مع الاحتلال وليس لأي 
شيء آخر. والسلطة -إزاء هذا- يجب وينبغي لها 
أن تفهم أنها معنية بهذا الشق من الحوار المتعلق 
ببناء الواقع الداخلي. كأمر ليس له الأولوية 
فحسب., بل وأيضاً باعتباره مقصد الحوار وغايته 
الوجيدة: أما تبني مطالب الاحتلال» وفرض الحوار 
على أساس تنظيم العلاقة معه ومنع مقاومة 
وجودهء فليس هذا حواراً بل عملية إخضاع لكل 
الأطراف الفلسطينية لمشيئة المحتل, والاستجابة لكل 
ما يريد وهنا تكمن الخطورة؛ على حاضر القضية 
ومستقبلهاء حين تنعدم الخيارات, غير خيار 
التسليم للمحتل, والتعايش معه 4 
إن المشكلة لا يمكن تحديدها ؛ واستيعاب 
السلطة للسياق الصحيح للحوار» بل في الاقتناع أن 
مصلحتها أيضاً هي في الايمان بهذا السياق 
وإعتماده» ذلك أن الاحتلال نجح في فرض قناعة 
مغلوظة على السلطة؛ بأنها المعنية أكشر من أي 
طرف آخر بوقف أعمال المقاومة, وأن الأعمال 
العسكرية التي تقوم بها 'حماس' والقوى المجاهدة 
تؤثر على سلطة الحكم الذاتي أكشر مما تؤثر على 
الاحتلال. وأن استمرار وتوسع صلاحيات هذه 
السلطة مرهون بقدرتها على ضبط أعمال المقاومة 
ووقفهاء وليس ثمة مستقبل لها إذا افتقدت حسن 


الأداء الفاعل على هذا الصعيد. 

مما يعني أن قوى المقاومة معنية بدرجة كبيرة 
بالعمل على فك التشابك بين السلطة والاحتلال في 
توحد نظرة كل منهما إزاء أعمال المقاومة, وذلك من 
خلال التركيز على مقاومة الاحتلال بما لايجعل 
السلطة مسؤولة إزاء ما يحدث, وفي سيا 
فيه السلطة أن الأداء المقاوم لا يستهدفها, وانها 
يمكن أن تستفيد منه فعلاً وليس ظناأ وتوهما. وهزا 
يعني أن المطلوب تنظيم أداء المقاومة بمالا 
يتعارض وإمكانية تحقيق أي جهد فلسطيني آخر 
لأي إنجازات حقيقية على الأرضء وفي سياق بقاء 
المقاومة مستمرة في مسار متصاعد لامسار 
انكفائي ولا مرتجل؛ فالاستمرارية والتصاعد في 
الأداء المقاوم أكبر ما يجبر السلطة على التأقلم مع 
هذا الواقع الذي لا تملك دفعه. فيما سيكون التراجع 
والانكفاء في الأداء أسهل وسيلة لحسم السلطة 
لخيارها إلى جانب تصور الاحتلالء لآن السلطة 
حين تعجز عن مقاومة ضغوط الاحتلال: لن تجد 
صعوبة في الميل على الحلقة الأاضعفء حلقة 
المقاومة لاسكاتها تحقيقاً 
للمصلحة مع الطرف الاقوى 
المتمثل بالاحتلال 

إن أشد ما نخشاه أن نجد 
أنفسنا مضطرين لمعاودة النظر 
في كل ما كنا نقوله في مطالباتنا 
للسلطة من ضرورة قهمها 
الضرورة التتعايش مع واقم 
المقاومة, هذه المعاودة التي 
تنسب في جتزتهيا الاقم علي 
التساؤل حول مدى قدرة القوى 
المقناو مه هي سيت لامر 
برنامجها وتعزيز أدائها والانتقال 
به من الفعل الموسمي إلى الفعل 
الاكثر تأثيراً وفي سياقات تنا 
الظرف الراهن. 

إن مشكلة الوضع الفلسطيني الداخلي كما تبدق 
راهناً هي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى, فالسلطة 
تحاول أن تحتوي أعمال المقاومة لأنها تقع تحت 
ضغط الاحتلال وضغط مصالحها اليومية, لكنها 
وهي تفعل ذلك تدرك في أوقات معينة أنها تشعر 
بالخذلان والاحباط إزاء التعنت والتصلب 
الإسرائيلي. وعجز واقعها الداخلي, فتتمنى في 
لحظتها هذه لو أسعفها العمل المقاوم بشي بعيد 
الأمور في علاقتها مع الاحتلال إلى شيء من 
الاتزان» فيما العمل المقاوم بعد عمليات المتابعة 
والملاحقة, واضطراب الفهم عند كثيرين بدأ يحتاج 
إلى إعادة بناء وتعزيزء لبدء انطلاقة جديدة على 
أسس عملية تختلف بدرجات واسعة عما كان عليه 
الحال سابقاً؛ والآمر الأشد خطورة في كل هذا؛ أن 
يتم ضرب النفسية المقاومة, وزرع البلبلة في 
صفوفقها وقرارها. فهذه هي الطامة وعليه فإن 
الجميع سلطة ومقاومة معني بفهم وإدراك أن 
المطلوب ليس إفشال غير المنكسرين, بل تعزيز 
صمودهم: وتنظيم أدائهم, فانكسار الجميع ليس إلا 
النهاية الأسيفة؛ والخاتمة الأكثر تراجيدية لمسيرة 
الكفاح والجهاد الفلسطينيء التي صمدت في وجه 
القتل والذبح والتشريد عقوداً طويلة, ثم لم تلبث أن 
انتهت قبل خط النهاية, وقبيل الوصول.18 
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حزب إسلامي في غزة بزعامة أحد معتقلي (حماس) في سجون الاحتلال: 


الساعاتي: حزبنا مفتوج لجميع النلسطينيين دون تمييز 
"حماس" الحزب مستقل رغم وجود أعضاء من احماس) داخله 


أعلن في قطاع غزة في 5١تشرين‏ الثاني 
-< ما (نؤقمبر) الماضي؛ عن تأشيس حزْب إسلامي؛ 
أطلق عليه ا اب الخلاص الوطني 
الإسلامي. وأكد مصدر مسؤول في الحزب أن مجموعة من 
أبناء التيار الإسلاميء الذين حركتهم عوامل من ضمنها 
الشاركة في الحياة السياسية ويناء الوطنء والتأكيد على 
الخيار الفلسطيني, وإنهاء حالة التشرذم في الساحة 
الفلسطينية؛ قد توصلوا بعد مشاورات مكثفة إلى ضرورة 
تنسيس حزب سياسي يمثل تطلعات الإسلاميين كافة؛ 
والتيار الإسلامي العام في فلسطين. 
وقد أكدت مصادر الحزب الجديد. الذي ضمت فيئته 
التنسيسية حوالي مائة عضو. معظمهم من أنصار حركة 
القاومة الإسلامية (حماس) أنه لا توجد للحزب الإسلامي 
الستقل أي علاقة بحزب أو حركة أو تنظيم موجود على 
الساحة. واضناف احتمة السشاقناتي نائت رئيس الكتب 
السياسي للحزب: أن الحزب سيسمح بصم جميع 
الفلسطيئيين بغض النظر عن فكرهم وديانتهم وانتمائهم؛ 
شريطة الإيمان بمبادىء الحزب وأهدافه وبرامجه والالتزام 
بقوانينه ولوائحه. 
وذكرت مصادر 
المكتب السياسي للحزب ضم 
المهندس إسماعيل أبو شنب المعتقل في سجون الاحتلال 
منذ عام 44 والمحكوم عليه بالسجن لمدة 4 أعوام بتهمة 
رئاسة مكتب (حماس) أثناء الإنتفاضة؛ وعضوية ١١‏ من 
الؤسسين عرف منهم: أحمد الساعاتي (نائب الرئيس) 
وفكري عبد اللطيف (الناطق الإعلامي). وقرج الغول 
(سكرتير الحزب)» والمهندس عيسى النشار والدكت 
شهاب والمهندس خالد الحلاق. وأحمد وديع الآغاء والدكتور 
عاطف عدوان, إضافة إلى سيدتين هما مريم النشار وجميلة 
الشنطي. 
وكان وفد من مؤسسي الحزب ضم خمسة من أعضاء 
مكتبه السياسي: قد التقى ياسر عرفات رئيس السلطة 
الإعلان رسمياً عن تأسيس الحزب يهدف 


ؤولة في الحزب الناشئى:: أن 
تى الآن ١5‏ عضواً؛ برئاسة 


وحول علاقة الحزب بحركة (حماس) التي كانت قد 


أعلنت مراراً عن نيتها تشكيل حزب سياسيء يمثل واجهة 
العمل السياسي للحركة وليس بديلاً عنهاء أكدت مصادر 
مطلعة داخل (حماس) أن الحزب يضم أعضاء من (حماس) 
لكنه مستقل وليس له علاقة بالحركة؛ قيما نوه العديد من 
المراقبين أن الحزب فيما يبدو يحظى بتأبيد الحركة وريما 
كان الحزب ذاته الذي تردد في أوساط (حماس) الرسمية 
مؤخراً أنها تنوي الإعلان عنه أو تبنيه 

وقد أورد النظام الأساسي لحزب الخلاص الوطني» 
الذي نشر في غزة سبع متطلقات دعت إلى تأسيس الحزبء 
تمحورت حول الإيمان بدور الإسلام في مختلف جوائب 
الحياة, والواجب الشرعي في الآمر بالمعروف والنهي عن 
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غزة - خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


المنكر. والساهمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية ويناء 
المجتمع الصالح إضافة إلى ضرورة معالجة الأخطار 
الناتجة عن الاتفاقيات السلمية, والحرص على حشد طاقات 
العاملين للإسلام والقضية الفلسطينية بما يخدم المسيرة 
الإسلامية ونضال الشعب الفل المشروع حت 
التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وقد عرف النظام الأساسي الحزب الذي اتخذ من 
القدس مقرأ دائماً له مع جواز اتخاذ مقر مؤقت بأنه: حزب 
سياسي فلسطيني يعمل وفق المنهج الإسلامي في التعاطي 
مع القضية الإسلامية وشؤون الشعب الفلسطيني؛ وهو 
مفتوح أمام جميع آبناء فلسطين ممن أمنوا بمبادثه وآهدافه 
ويرامجه ولديهم الاستعداد للالتزام بالقوانين واللوائح 
الصادرة عنه. 
ويعمل الحزب على أساس الشورى في البناء الداخلي 
والنضال السيا نيق أهدافه ويتولى الدفاع عن حقوق 
الشعب الفلسطيني ويعمل على تنمية المجتمع الفلسطيني 
وفق رؤية شاملة ومتكاملة سياسياً واجتماعياً وثقافياا من 
منظور إسلامي. 
وركز النظام الأساسي على العديد من المبادىء من 
بينها الإسلام منهاج حكم ونظام شامل لكافة جوانب الحياة 
وشدد على ضرورة صيانة الديمقراطية والشورى وحقوق 
الإنسان والأقليات؛ إضافة إلى مبدأ أن القضية الفلسطينية 
هي قضية فلسطينية عربية إسلامية؛ وأن فلسطين وحدة 
جغرافية واحدة وهي وطن لكل الفا وعاصمتها 
القدس الشريف. 
وتبنى حزب الخلاص الوطني الإسلامي جملة من 
الأهداف تطرقت إلى بناء المجتمع المدني وتطبيق الشريعة 
الإسلامية والتاكيد على مبادىء الوحدة والتضامن العربي 
والإسلامي. ومحارية الفساد 
طبقاً للنظام الأساسي فإن حزب الخلاص يتشكل من 
الهيئة التأسيسية والمؤتمر العام. ومجلس الشورى والمكتب 
السياسي. وسيكون له العديد من الفروع في مختلف 
المناطق الجغرافية بعد موافقة المكتب السياسي في الحزب» 
ويعتمد الحزب في توزيع مناصبه داخل هيئاته القيادية على 
الانتخاب. 
ويذكر أن حزب الخلاص الوطني الإسلامي, هو ثالث 
حزب إسلامي يعلن عن تأسيسه منذ دخول سلطة ال 
الذاتي إلى غزة. حيث أعلن قبل عدة أشهر عن قيام الحزب 
الوطني الإسلامي بزعامة خضر محجز أحد الأعضاء 
السابقين في (حماس). وحزب المسار الإسلامي بزعامة 
محمود أبو دان وهو أحد الأعضاء السابقين في (حماس) 
أيضاً. لكن أي من الحزيين لم يكتب له النجاح بسبب ضيق 
دائرة العضوية والشبهات الواسعة التي أثيرت حولهما 
وحول علاقتهما التمويلية والسياسية بالسلطة» خاصة أن 
(حماس) قد اعتبرت هذين الحزيين محاولة فاشلة لشق 
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أحماس' تؤكد رفضها 
المشاركة في انتخابات 
الحكم الذاتي 


9[ أكدت حركة المقاومة الإسلامية 
| مجدداًرفضهاالمشاركةفي 
3 انتخابات مجلس الحكم الذاتي 
وحذرت في الوقت نفسه الشعب الفلسطيني 
امن نتائج الاتفاقات الجائرة بين السلطة 
والكيان الصهيوني. 
وقالت حماس في بيان صدر عنها آواخر 
الشهر الماضي إن «هذه الانتخابات تجري 
تحت سقف ات أوسلو وطابا التي تذكرت 
الحقوق شعينا واختزلت قضيته وتجاهلت 
العديد من المفاصل الجوهرية في الصراع مع 
الاحتلال الصهيوني الغاشم». 
وأضاف البيان «إن المجلس الذي سيتم 
انتخابه لن يعدو كونه افرازاً من افرازات 
الاتفاقات الهزيلة, وأن صلاحياته ومهامه 
ومواصفاته لا تزال رهينة لسلطة الاحتلال 
والتي تملك حق النقض (الفيتو) إزاء أي قرار 
أو اجراء صادر عنه». 
وكانت الحركة تشير إلى قضية النازحين 
حينما أشارت في بيانها إلى أن «هذه 
الانتخابات التي تنحصر حقوق المشاركة قيها 
بآبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
ألغت حق أكثر من أربعة ملايين فلسطيني 
يعيشون في الشتات علمأ بأنهم يمثلون ثلثي 
أبناء الشعب وهي بذلك تعتير مقدمة للإجهاز 
على حق العودة». 
واوضحت أن «الأسلوب الذي سيشارك قيه 
أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في القدس 
المحتلة في هذه الانتخابات من خلال الاقتراع 
بواسطة مكاتب البريد أو الترشيح بعد اثبات 
إقامتهم في الضفة الغربية آو غزة يعتبير 
اقراراً بكونهم أجانب مقيمين على آرض 
أجنبية, الأمر الذي يكرس ضضم القدس بالكامل 
إلى قبضة الاحتلال البغيض». 
واعتبرت حركة حماس أن «الأهداف التي 
يسعى العدو الصهيوني لتحقيقها من وراء 
إجراء هذه الانتخايات تدحض كل الأفداف 
والمصالح الوطنية التي تنادي يها سلطة 
الحكم الذاتي , من خلال قرز مجلس ضعيف 
يمنح التسوية الظالمة والاتقاقات المجحفة 
الشرعية المطلوبة لتمرير هذه المرحلة وتوقيع 
صكوك الموافقة على الخطوات والمراحل 
القادمة.18 


ا 
مقال سبلل ___لب ‏ بجا 


يحدث في سلظة الذاتي 


كل شيىء 


بالواسطة 


التعذيب فى سجون السلطة 


الاستطلاع الذي أجري قبل عدة 
أسابيع وظهر فيه أن أكثر من 54: من 
الفلسطينيين يعتبرون «أن الواسطة 
هي الطريقة التي يتم من خلالها ملء الوظائف 
الشاغرة» هذه النتيجة تدل على مدى نخر هذه 
الظاهرة الشنيعة في أجهزة السلطة -العليا 
والدنيا- حتى بات من المؤكد لدى غالبية الناس 
هنا أنه ليست هناك إمكانية للحصول على عمل 
ما في الأجهزة الحكومية دون طريق الواسطة أو 
المعرفة, ويكثر هذا الحديث بين الناس في 
الأسواق والباصات العامة والسيارات: وتكاد 
هذه الأسطوانة تكون المفضلة لدى الغالبية 
للحديث عنها. 
أجهزة الأمن 
أجهزة الآمن الفلسطينية دأبت منذ بداية 
إنشائها على احتواء جميع عناصر حركة فتح.» 
واقصاء أي عنصر ينتمي إلى الجهات المعارضة 
خصوصاً حركة 'حماس', والأمر لم يقتصر على 
ذلك بل تعداه إلى عناصر حركة فتح التي تقوم 
يم نماذج «ذاتية» للحصول على رتبة في 
ومنها رتبة في السلطة؛ غير أن الحقائق 
أثبتت أن معظم التعيينات التي تمت كانت على 
أساس الواسطة, فبعض عناصر فتح وخاصة 
من «صقور فتح, كانوا الذراع القوي والنشط 
لفتح خلال فترة الانتفاضة غير أن هناك الكثير 
من العناصر التي لم يكن لها أدنى نشاط كسبت 
مناصب كبيرة بعد قدوم السلطة؛ ويعلل أحد 
صقور فتح هذه الظاهرة قائلاً: «إن المعايير قد 
اختلفت تماماًء فنحن الذين ناضلنا في فترة 
الانتفاضة نجد أناساً عاديين أو كان لهم ملف 
أسود في الانتفاضة ينالون درجات, فمنهم 
النقيب ومنهم العقيد». 
يذكر أن السلطة حاولت في بداية قدومها أن 
توزع رتبأ على أفراد حركة فتح غير أن هذه 
الخطوة أشعلت حرباً داخلية بسيب التنافس 
الشديد الذي حدث مما اضطر ياسر عرفات 
لإلغاء كل الرتب. 
أحد الأمثلة على نظام الواسطة في أجهزة 
الأمن هو كثرتها وتعددهاء وأن كل جهاز يحاول 
الحصول على أكبر قدر من العناصر مثلاً 
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وق غزة - د. غازي حَمد 


الآمن الوقائي في قطاع غزة بركاسة العقير 
محمد دحلان استطاع أن يجمع حوله كافة 
المعتقلين من حركة فتح الذين كانوا في السجون 
الإسرائيلية, وجهاز الاستخبارات له طريقة 
خاصة في انتقاء أفراده. وكثيراً ما يحدث 
التنافس والصراعات بين هذه الأجهزة لأسباب 
تافهة. 
وفي أجهزة الصحة 

من الخطوات التي قامت بها إدارة الصحة 
وأتبتت عدم مصداقيتها في المساواة بين 
العاملين» قيامها بنقل ممرضين ذوي اتجاه 
اسلامي من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات 
وعيادات خاصة. وذلك دون إبداء الأسباب لهم, 
وذكر بعض الممرضين أنه تم نقلهم بعد حادث 
الانفجار الذي حدث في حي الشيخ رضوان وقتل 
خلاله الشهيد كمال كحيل؛ وأصيب نضال 
دبابش الذي نقل إلى مستشفى الشفاء وهناك 
اختفت آثاره تماماً. واتهمت أجهزة الآمن 
الممرضين من حركة حماس بأنهم وراء تهريبه 
رغم أن نضال كان محاطأ برجال الشرطة والآمن» 
وكذلك المستشفى كان محاصراً من قبل رجال 
الشرطة. 

ومن جهة ثانية فقد ذكر العديد من الأطباء 
أنه تم تعيين عدد من الأطباء الذين قدموا امن 
الخارج ليس إلا لآن لهم صلات قوية برجال 
السلطة وأنهم أعطوا الأفضلية أكثر من الأطباء 
هنا. 


النماذج والأمثلة على انتشار الواسطة 
والمحسوبية كثيرة جداً ولا تحصى,. وحسبك أن 
تسال أي إنسان في الشارع عن هذا الموضوع 
فيعطيك تفاصيل لا حصر لها على السنة الناس 
العبارة المشهورة (كل شيء بالواسطة..). 

١ جهاز‎ 

جهاز التعليم لم يخلٌ كذلك من فيروس 
«الواسطة» فمديرية التربية والتعليم لم تستند 
في تعييناتها على الكفاءة الود أو القدرات 
العلمية, بل على مبدأ الانتماء السياسي ثم 
الواسطة, وقد ذكر العديد من المعلمين ممن 
ينتمون إلى حركة حماس أن الطلبات التي تقدم 


إلى المديرية بغرض الحصول على وظيفة ترسل 
مباشرة إلى جهاز الأمن الوقائي الذي يقوم بفرز 
الأاسماء حسب الانتماء السياسي؛ وحصل أن 
استبعد الكثير من المعلمين بسبب انتماءاتهم 
السياسية:, وذكر بعض المعلمين أنه تم تعيين 
مدرسين في الوظائف الحكومية بسبب واسطات 
تدخلت في هذا الموضوع رغم أنهم لايملكون 
الكفاءة الوظيفية. 
السجون والتعذيب 
أقفرجت سلطة الحكم الذاتي عن بعض 
معتقلي حماس من سجونها بعد قضائهم فترات 
متفاوتة وجاءت هذه الخطوة في إطار خلق 
أجواء حسنة للشروع في حوار بين حركة 
حماس وسلطة الحكم الذاتي وبلغ عدد المعتقلين 
الذين أفرج عنهم حوالي 17 معتقلاً. 
وأفاد المعتقلون بأنهم تعرضوا لتحقيقات 
اتسمت بالعنف خصوصا في الأيام الأولى 
المعتقل (م) أقاد بأنه اعتقل على ايدي جهاز 
الأمن الوقائي وأنه خلال فترة التحقيق كان 
رأسه يوضع داخل الكيس, وقام أحد المحققين 
بضرب رأسه في الحائط عدة مرات متتالية, 
وذلك بصورة قوية أدت إلى إغمائه. وذكر هذا 
المعتقل أن بعض المحققين استخدموا الضرب 
بالعصى وكوابل الكهرباء. 
معتقل آخر (ب) ذكر أنه في اللحظات الأولى 
من اعتقاله قام عدة أفراد من جهاز الأمن بحلق 
لحيته بالقوة بعد أن قيدوا يديه, ثم قاموا 
بضربه بالأيدي والعصى وركله بالأقدام. وأضاف 
«لقد منعوني من النوم أياماً متتالية حتى 
شعرت بالإرهاق والتعب». 
معتقل ثالث (س) ذكر أن أحد المعتقلين روى 
له أن المحققين أمروه أن يتجرد من ملابسه إلى 
القطع الداخلية ثم أمروه بالجلوس على قنينة 
حوادث التعذيب هذه تكررت على السنة 
جميع المعتقلين إضافة إلى الإهانات اللفظية 
البذيئة وذكر المعتقلون من حركة حماس أن 
المحققين كانوا يركزون على نشاطاتهم في حركة 
حماسء لا غير وأنهم بعد انتها 
التتحقرق العنيفة. يعتذرو إن 
حماس حركة غير محظورة وأننا نحترم نشاطها 
لكن الأمن يتطلب ذلك. 
وخلال فترة الاعتقال لم تقدم بحق هؤلاء 
المعتقلين أي تهمة قضائية, إنما كان اعتقالاً 
احترازياً بهدف التعرف على نشاطات حركة 
حماس. 
أما المعتقلون الذين حوكموا فلم يفرج عن 
أحد منهم حتى الآن وذكر أن السلطة لا زالت 
تماطل في الإفراج عن الشيخ سيد أبو مسامح 
رئيس تحرير صحيفة الوطن والمعتقل منذ سبعة 
أشهر؛ رغم أنه أحد أعضاء لجنة الحوار.88 
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مقال 


عرفنا الأرخبيل على أنه منطقة جغرافية بحرية متكونة من جزر 

كثيرة متجاورة ومتنوعة الآحجام: لكن اتفاقيات «السلام» بين 

* إسرائيل والقيادة الفلسطينية تمخضت عن أرخبيل من نوع جديد 

وهو أرخبيل «السكان» الفلسطينيين في الآرض المحتلة /517. لقد فتتت 
1 في الضفة وغزة إلى جزر كثيرة متناثرة هنا وهناك. 

وصنفت اتفاقية طابا الأخيرة والتي تعتبر تفسيراً لاتفاق أوسلو الأرض 

الففسطينية المحتلة//7” إلى آلف وباء وجيمء تتكون الفئة الأولى من حوالي 

من مساحة الأرضء والفئة باء من حوالي 77/, والفكة جيم من 59: منحت 

سلطة الحكم الذاتي. حسب الاتفاقية, صلاحيات واسعة في المنطقة ألف (وهي 

مناطقالمدن 

المكتظة بالسكان) 


الأرخبيل الفلسطييى ند 


على الأمنء لكن 
مسللةالمياه 
استثنيت. أما في 
المنطقة باء وهي 
القرى الفلسطينية 


نك د. عيد الستار قاسم 


السلطة صلاحية الإشراف على شؤون السكان اليومية وبقيت قضية الامن 
مشتركة. أما في المنطقة جيم فلسلطة الحكم الذاتي أن تشرف على الشؤون 
المانية للسكان (وهم قلة) ولا صلاحيات أمنية لها. 3 

فإذا نظرنا إلى خارطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وجدنا بقعاً داكنة 
قليلة وهي المدن الفلسطينية, وبقعاً رمادية كثيرة متنائرة وهي القرى 
ومساحات بيضاء واسعة وهي المنطقة جيم فما بين باء وباء هناك جيمء وما 
بين ألف وألف هناك جيمات؛ وما بين ألف وباء هناك جيمء ومن يريد الانتقال 
من قرية إلى قرية أو من مدينة إلى قرية عليه أن يمر في مناطق مختلفة 
التصنيف ومختلفة القواعد والنظم؛ ولكل منطقة إجراءاتها ومظاهرها 
وطقوسها السلوكية: في نابلس مثلاً يستطيع المارّ أن يرى شرطة فلسطينية 
وسياراتها وتواجدها الكثيفء لكنه على الطريق الرئيسي للمدينة والموصل 
إلى مدن أخرى يرى جنوداً يهود ورجال شرطة فلسطينية وما يكاد يخرج من 
المدينة حتى ينتهي الوجود الفلسطيني الامني ليبقى الوجود اليهودي حتى 
يدخل قرية يمكن أن يلاحظ فيها دورية مشتركة أو لا يرى أن شيئاً قد تغير 
فيها. في طريقه من نابلس إلى عصيرة سيرى على قمة الجبل مركز رؤية 
اسرائيلي ومراقبة وطريقاً التفافياً ما زال تحت التنفيذ, وعندما يصل عصيرة 
بدخل المنطقة باء. ليخرج منها إلى منطقة جيم. يقف على قمة جبل شمالي 
عصيرة ليرى من على البعد منطقة باء في طلوزة وياصيد وبيت أمرين» ويرى 
ما بينها مناطق تابعة لتصنيف جيم. 

بحر إيجه يستطيع المرء أن ينتقل من جزيرة إلى أخرى بحريته وهو 

يعلم أنه يجتاز حواجز مائية فقط لا تشكل قلقاً أو إزعاجاًء وإنما قد تكون 
بالنسبة له متعة. فهو يستقل قارباً ويستمتع بركوب الماء دون أن يكون في 
ذهنه تبدل النظام من مكان إلى آخر واختلاف قواعد الحركة والانضباط 
فالجزر اليونانية تخضع لنظام يوناني واحد موحد وتتمتع بالتسهيلات 

اطنين والأمن والحماية. 
0 7 ا فكل الإجراءات نابعة أصلاً من الشك في المواطن 
الفلسطيني ومن إمكانية بقاء ضميره حياً وحميته العربية مشتعلة وانتمائه 
الإسلامي متجذراً. ارخبيلنا يقوم على مبدأ أن الفلسطيني؛ وليس بالضرورة 
كل فلسطيني, ما زال يحمل فلسطين في قلبه وصدره: وما زال انتماؤه لها 
قوياً وحرص الإسلامي عليها جزءاً من شريعته. ولهذا لا بد من اتخاذ كل 
الإجراءات الكفيلة بمنع التعبير عن الانتماء للوطن والأرض وسحق كل 
محاولة تهدف إلى المس بالمغتصبين الظالمين: ا 4 

احتى أن عل عطلية السلام تقوم على نزع العربي من نفسه وتخليه عن 
قناعاته وإماتة ضميره, فمن بقي في نفسه شيئءٌ من الغيرة العربية لا يصلح 
للمفاوضات والصلح مع إسرائيل؛ ومن بقي على قناعاته وفيه طرف من 
ضمير حي ليس إلا متطرف أهو. يرى المتغيرات العالمية والواقع الذي 
يفرض نفسه على الآرض, وبالتالي فإن كل عملية السلام تقوم على تعاون 
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اليهود والعرب الذين انهارت قناعاتهم وماتت ضمائرهم في مواجهة ما تبقى 
لدى العرب من روح مقاومة ورغبة في تحقيق الاستقلال والتقدم. 
أرخبيلنا يقوم على هذه القاعدة, المهم هو أمن إسرائيلء وإذا تهدد هذا 
الآمن فإن كل الاتفاقات لا معنى لهاء ومن أراد من العرب والفلسطينيين أن 
يستمر في اتفاقه ومعاهداته عليه أن يدافع عن أمن إسرائيل. وعليه فإن 
أرخبيلنا مصمم من أجل ملاحقة المواطن الفلسطيني ومراقبة تحركاته 
والاطمئنان إلى أنه يسعى فقط إلى تحصيل لقمة الخبز. 
وصف بعض المراقبين التوزيع السكاني للفلسطينيين حسب الاتفاق على 
أنه كانتونات؛ يمكن من يقرأ الخرائط أن يجد أن هذا التعبير لاا يصف الواقع 
بدقة ويعتبر وصفاً متفائلاً. الكانتون عبارة عن مركز سكاني رئيس وتحيط به 
تجمعات سكانية فرعية تتخللها مساحات من الأرض تابعة للكانتونء أي أن 
هناك شعوراً بالجماعة وشعوراً بهوية ولو محدودة. أما في حالنا فالأمر 
مختلف كل قرية عبارة عن مكان منفصل عن القرى الأخرى بمناطق جيم وقد 
تنفصل عن غيرها بحواجز وإجراءات متنوعة. 
طرح الجانب الإسرائيلي أثناء حوارات طابا آنه سيقيم حواجز ثانية في 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية لكن الجانب الفلسطيني رأى أن ذلك يشكل 
إحراجاً كبيراً لسلطة الحكم الذاتي أمام الناس, وأنه لا بد من التقليل من 
تقلل من هيبة الحكم الذاتي لدى السكان الفلسطينيين: وإذا كان 
لا بد من اتخاذ إجراءات أمنية فإنه من الأفضل أن تكون بقدر الإمكان من وراء 
ستار. فمثلاً ليس من الحكمة أن تدخل إسرائيل بقواتها إلى مناطق تعتبر 
مناطق حكم ذاتي, لكن عليها أن تعتمد أولاً على الشرطة الفلسطينية في قمع 
المجاهدين والمناضلين. وهذا بالضبط ما تم في غزة؛ حتى أنه لم يتم الإعلان 
التي دخل فيها الجيش الإسرائيلي غزة لكي لا يساء إلى سمعة 


المفهوم الثابت, ومدى علاقة الثابت بالدائم, وهل هناك ما يمنع إسرائيل من 
إقامة حواجز من دبابات أو مصفحات عسكرية؛ الدبابة ليست ثابتة ومن 
الممكن أن تكون دائمة أو ما الذي يمنع إسرائيل من إقامة حواجز «طيارة» (أي 

متحركة وغير متوقعة) بصورة دائمة؟ 1 
بصرف النظر عما ستفعله إسرائيل. فإنه من المتوقع أن يكون في ذهنها 
دائماً عدم السماح بخلق شعور بالجماعية لدى سكان الأرخبيل الفلسطيني, 
والقيام بكل السياسات التي من شانها أن تفتت وتعزل وتخلق ذهنية الاهتمام 
بالامور الخاصة دون العامة, وربط هذه الذهنية بأمن إسرائيل واطمئناتها, 
هذا من أجل خلق جو عام يعيق سلطة الحكم الذاتي على القيام بواجباتها 

الامنية تجاه إسرائيل. 

وحيث أن الحكم الذاتي لا يملك أي نوع من أنواع السيادة وأن 
الصلاحيات التي يملكها عبارة عن صلاحيات ممنوحة من قبل إسرائيل 
وليست نابعة من إرادة عامة أو شعبية أو أي مصدر من مصادر «الشرعية 
الفلسطينية» فإن أرخبيلنا لا يتعامل مع الناس كمواطنين وإنما كسكان, 
الساكن ليس مالكاً ولا يملك حرية التصرف إلا بالقدر الذي يسمح به صاحب 
1 | فإن صياغة هذا الأرخبيل على أرض الواقع 
لخضوع إرادة المفاوض الفلسطيني لإرادة 


اتفاق 1 ما تبعه في طابا 1 

ل شور أعاقة ف مجقات تشعانية عبيوة كل لجزه ونستهلن كشك 20 
والآردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية, وبقي لدينا الشعور بالجماعية 
وبقيت هناك قضايا عامة مشتركة تجمعنا وتوحد مشاعرنا وعواطفنا 
وجهودنا وتطلعاتناء أما الآن فالوضع قد اختلف تماماً. ففضلاً عن حذف 
القبادة الفلسطينية للفلسطينيين في الأرض المغتصبة/1؛ من قائمة 
الفلسطينيين وعن تجاهل قضايا اللاجئين هناك تفتيت للناس داخل الضفة 
الغربية من شانه أن يخلق مشاعر العزلة والانفصال عن الهم العام 
والتحوصل حول المصلحة الذاتية, فبدلاً من التوحيد وترسيخ المصير 
المشترك. عملت اتفاقية طابا على ترسيخ السياسة الإسرائيلية تجاه 
الفلسطينيين وهي تحويلهم إلى قطاعات سكانية صغيزة ولكل قطاع همومه 
الخاصة المتعلقة فقط بالقضايا المعيشية.18 


التكعد :و متكون والتهة متمد قو لقتو ل 


كيف تنظر قيادات الضفة إلى إعادة الانتشار؟ 


كم فلسطين ا مسلمة' - خاص 
حينما بدأت عدسات التلفزة 
العامية: وميكرفونات 
وأقلام الصحفيين تتجه 
صوب الضفة الغربية من جدي عقب 
التوقيع على اتفاق طاباء كانت "فلسطين 
ا مسلمة" هناك ر آراء قيادات 
الضفة الغربية لعقول رأيها في إعادة 
الانتشار حيث قابلت فيها السيد بسام 
الشكعة رئيس بلدية نابلس سابقاً 0 
سر التجمع الديقراطي الفلسطيني 
والسيدان جمال منصور وعبد ا خالق 
النتشة من قيادات حركة ا مقاومة 
الإسلامية (حماس) في الضفة. 


سام الشكعة 

إن الفهم المباشر لإعادة الانتشار لقوات 
الاحتلال: يعني إعادة ترتيب القوات بما 
تقتضيه الظروف المستجدة, وهي هنا إتفاقيات 
أوسلوء التي حولت الاحتلال من مغتصب 
ومعتدي على حق وأرض وعلى حرمة شعب 
ومستقبل إلى طرف له حق ومصلحة في كل ما 
سبقء وإذا ربطنا هذه الحقيقة ونتائجها بميزان 
القوى القائم وبمبررات الطرف الأضعف في 
توقيعه على هذه الاتفاقيات (أوسلو والقاهرة 
وطابا) نعرف التوجه الحقيقي لتطبيق هذه 


إذن فإعادة الانتتشار هي مرحلة لترتيب 
إنهاء الصراع لمصلحة الأقوى وقبول الطرف 
الآخر بهذا الترتيب. وخاصة أنها تحصل دون 
أن يسيقها تحولات مبدئية على الساحة 
الإسرائيلية وعلاقاتهاء وكذلك على الساحة 
الأمريكية في اتجاه القبول بالحقوق الوطنية, 
للشسعب الفلسطيني وخاصة حرية تقرين 
مصيره. وإنما حصلت هذه التتحولات أو 
المتغيرات في الجانب الفلسطيني الذي تخلت 
قيادته عن أهدافه وحقوقه العادلة, فتحولت 


24 


نتيجة ذلك من قيادة وممثلة له إلى سلطة عليه, 
وهذا ما تؤكده كل تطبيقات هذه السلطة 
وترتيباتها الإدارية والسياسية. 
فإعادة الانتشار ضمن اتفاقيات أوسلو وما 
تبعها تحدد الانسحاب من الكثافات السكانية 
من المدن والقرى التي سميت منطقة (1) وما 
يحيط بها في الوقت الذي تستمر فيه سلطات 
الاحتلال في مسؤولياتها الأمنية على المنطقة 
(ب) (القرى المحيطة بمدن وقرى منطقة (أ) 
بينما تمارس السلطة الفلسطينية 0 
الإدارية للقرى الموجودة في منطقة (ب)؛ | 
منطقة (ج) فطبعاً لاسلطة للسلطة 0 
عليها بالمطلق كما لا بد من الإشارة إلى استثناء 
الخليل من منطقة (أ) لوجود المستوطنين في 
قلبهاء وسيطرة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي 
وإضرارهم على استمرار ذلك. 
وبناءاً على ما تقدم ونتيجة لتجاهل 
الاتفاقيات للحقوق المبدئية وشروط السلام 
العادل والدائم وقرارات هيئة الآمم ومجلس 
أمنها ومواثيقها وقوانينها ونظمها فإن العلاقة 
بين طرفي الاتفاقيات ستحكمها موازين القوى 
والمصالح الصهيونية وحلفاؤها على الساحة 
الدولية حيث يخسر شعبنا وقضيته علاقات 
عدالة حقوقه وإنسانية قضيته عليها؛ مما يجعل 
أي انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى مرتبط 
بضمانات الطرف الآخر أي السلطة الفلسطينية 
وسيطرتها على المناطق التي تسلمت فيها الأمن 
والإدارة أو أي منهاء وعلى التزامها بشروط هذه 
الاتفاقيات المهينة, وعلى ضوء ذلك يتحدن 
التوجه إلى المفاوضات النهائية تجاه منطقة 
(ج) التي يستمر الاحتلال فيها بتكثيف 
الاستيطان وتوسيعه والطرق الالتفافية وتهويد 
القدس وتواجده في الخليل وسيطرته على 
الحرم الإبراهيمي وسيطرته على الحدود 
ومراقبته للسياسة الخارجية: وكل التطبيقات 
بأدق تفاصيلها ومشاركته تقريرها على مختلف 
المستويات, فالأمن بالمنظور الإسرائيلي يغطي 
جميع النشاطات والمستويات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية وغير ذلك. 
وليس الموقف من المعتقلين. واستمرار 
اعتقالهم وشروط الإفراج عنهم إلا انتعكاس 
لنظرة إسرائيل للمواطن العربي الفلسطيني 


المسلم والمسيحي القاتمة . 

فإذا عرفنا أن مناطق الحكم الذاتي ليست 
موحدة على الأرضء وإنما مطوقة بالنفوز 
الإسرائيلي وسيطرته. وإذ نتفقد بند الانسحاب 
للجيش الإسرائيلي ومعسكراته في النهاية 
استنتجنا بوضوح مصداقية ما ذهبنا إليه في 
هذا الرأي والتحليل كما يتبين ماهية واجبات 
الدوريات الملشتركة مما يجعلنا على يقين أن 
التطورات المستقبلية لن تكون لمصلحة حرية 


بسام الشكعة 

59 التطورات المستقبليسة 
لن تكون لمصلحة حرية شعبنا 
في تقرير مصيره كما لن تسمح 
بأى نتائج ديمقراطية يمكن 
أن تضرزها الحياة اليوصسية 
وها حمن تعيش المخطة 
ال سسرائيلي لتطسيع أفسراة 
السلطة ومؤساتها. وممار سات 
السلطة الفلسطينية بتطبسيع 
شعبنا على هده الاتفاضيات 
إمعسن تف وصيسير وحصو انه 14 


قلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 344ام 


سي بيب ةا ١‏ 


شعبنا في تقرير مصيره كما لن تسمح بأي 
نتائج ديمقراطية يمكن أن تفرزها الحياة 
اليومية وها نحن نعيش المخطط الإسرائيلي 
لتطبيع أفراد السلطة ومؤّسساتهاء وممارسات 
السلطة الفلسطينية بتطبيع شعينا على هذه 
الاتفاقيات بعد تدمير وحدته وقطع علاقاته 
العربية والإسلامية والانسانية الدولية 
ومحاولات إخضاعه لاتفاقيات أوسلو وما تبعها 
وسيتبعها من اتفاقيات وعلاقات إسرائيل 
واستراتيجيتها ضمن المخطط الامبريالي القائم. 
جمال منصور و 

عندما تغلق السلطات الإسرائيلية موقعاً 
بدعوى إعادة الانتشار فإنها تقيم عدة مواقع في 
مناطق أخرى إضافة إلى عشرات الحواجز 
العسكرية الإسرائيلية هنا وهناك. 

والقضية الحساسة جداً هي البرود الواضح 
الذي يبديه الشارع الفلسطيني تجاه الأمور 
الساخنة مثل القدس وإعادة الانتشار وانتقالهم 
من الحديث عن التحرير إلى إعادة الانتشار وإلى 
الرتب والنياشين والدرجات وهكذاء وهذا الكلام 
تحول خطير جداً في المفاهيم والقواعد 
الأساسية المتعارف عليها فلسطينياء وباعتقادي 
أن السبب يعود إلى الضغط النفسي وحالات 
الياس الناتجة عن الواقع السياسي المتقلب 
والانقلاب المفاجيء في الحب والبُغض. 

وإنني استذكر هنا مقولة للبرفيسور أبو لغد 


59 والقضية الصاسة جداً 
هي البسرودة الواضح الى 
يبديه الشارع الفلسطيني تجاه 
الأمور الساخنة مثل القدس 
وإعادة الانتشار وانتقالهم 
من الحصديث عن التصرير إلى 
إسادة الانتثار إلى الرتب 
والنياشين والدرجسات 66 


فلسطين المسلمة 0 ص) قاام 


بأنه لايوجد أكثر من 75 فلسطيني قد قام 
بقراءة الاتفاق الآخير والبالغ عدد صفحاته 4٠١‏ 
صفحة باللغة الانجليزية والتي تؤكد وجود 
تعقيدات أكبر مما كانت عليه في الاتفاقيات 
السابقة. 1 
والشيء المهم هو أن إعادة الانتشار سيجعل 
المدن الفلسطينية بمثابة سجن كبير بعد إخلاء 
كل سجن فيها بحيث يتحكم الاختلال في 
الدخول والخروج من وإلى المدن إضافة أن كون 
إعادة الانتشار قد شكل أرخبيل من الجزر 
السكانية الفلسطينية المنتشرة تحت الرحمة 
الإسرائيلية في حالة من التفتت يرثى لها وإنني 
أكاد أصل بالوصف إلى «الكانتونات» وساكون 
إعادة الانتشار قسم الضفة الغربية إلى 
مناطق أ- ب - ج حيث المنطقة (أ) المدينة 
للسلطة الفلسطينية السيطرة عليها والمنطقة 
(ب) اشتراك حيث تقدم الخدمات العامة وحل 
اللشاكل ويبقى الأمن وغيره بيد الاحتلال فيما 
تبقى المنطقة (ج) خاضعة للمستوطنات 
وتوسعها وطرقها الالتفافية وأركز على 
الالتفافية وتشكل 7١‏ من أراضي الضفة الغربية 
ويحق لي أن أتساءل الآن هل هو إعادة إنتشار 
أم إعادة اختبار؟ 
عه الخالق ا لضتعة 
بداية أريد أن أؤكد أننا مع رحيل آخر جندي 
من جنود الاحتلال عن أرضنا فلسطين ومع 
تحرير أي جزء من أرضنا الطهور ومع حق 
الشعب الفلسطيني أن يتنسم هواء الحرية 
ولكننا مع هذا نؤكد على أن لا يكون هذا 
الانتشار على حساب أرضنا أو مصلحة شعبنا 
العليا وأقولها بكل أسف أن الذي يلوح في الأفق 
هو النظرة السلبية والذي توقعناه من الاتفاق 
والعملية السلمية بشكل عام, صحيح أن إعادة 
الانتشار شيء جميل وفيه إيجابية لشعبنا حيث 
سترى الجيش الإسرائيلي يرحل عن بعض 
أجزاء أرضنا الفلسطينية وخاصة المدن الرئيسة 
ولكننا نرى من السلبيات في هذا الاتفاق الذي 
ينص على إعادة الانتشار الشيء الكثير والذي 
يضر بمصالح شعبنا بشكل واضح للعيان ومن 
ذلك. 
© ترسيخ أقدام الجيش الإسرائيلي على 
الجزء الاكبر من أرضنا الفلسطينية. 
© ترسيخ أركان وأقدام الاستيطان 
والمستوطنين في جميع أنحاء الضفة وخاصة 
في قلب مدينة خليل الرحمن. 
© ومن أخطر الأمور أن جعلت أبطال 
التحرير سابقاً حماة للمستوطنين والإسرائيليين 
بشكل عام, ولعلي لا أبالغ إن قلت أن في إعادة 
الانتشار تغيير في الشكل وليس المضمون وأقول 
باستهجان: كيف نزل الأخوة أصحاب النضالات 
القديمة إلى هذا المستوى حيث سيصبحون 
حماة للدولة العبرانية وبكل أسفء ولننظر قليلا 
إلى الحالة اللبنانية والذين هم من الضعف 


عبد الخالق | 
59 ذ أبالج إن قلت أن في 

إعادة الانتثار تغيير في 
الشكل وليس المضمون وأقول 
باستهجان: كيف نزل الأخوة 
أصحاب النضالات القديمة 
إلى هذا المستوى ححسيث 
سيصبحون حماة للدولة 
المبسرانيية وبكل أسف 66 


الكبير الذي لا ينكره أحد ومع ذلك لم يعطوا 
الإسرائيليين ولو ذرة أمل واحدة في ترك مقاومة 
الاحتلال وأصروا على مواصلة المقاومة 
للاحتلال وهو حق مقدس للجميع. أفلا نآخذ 
منهم درساً وعبرة؟! 

© ثم أن في هذا الاتفاق مايعطي 
الإسرائيليين حرية الأمن حتى ضد أبناء شعبنا 
تحت ظل السلطة الفلسطينية. 

© ومن باب تاثير الواقع المستسلم للسلطة 
الفلسطينية نراها تطالب غيرها من المعارضة 
بترك الجهاد أو حمل السلاح لمقاومة الاحتلال 
من أجل عيون إعادة الانتشار. 

© ثم إن هذا الاتفاق سيقطع الضفة أوصالاً 
مجزاة (كانتونات) يسهل على قوات الأمن 
الإسرائيلي حرية الحركة. 

© ولننظر إلى الواقع الاقتصادي الأليم مع 
إعادة الانتشار فمثلاً في غزة وقد مضى أكثر من 
عام على إعادة الانتشار هل حققت السلطة 
أحلام الشعب بالرفاهية ورفع المعاناة عن 
شعبها اأترك الإجابة للواقع؛ وسيكون هذا 
مصير الضفة وإن كنت آمل من الله أن لا يحدث 
ذلك.8 


شْؤوق ف سه _ ل بسب بإلإطإل--سسوع) 


قبل التوقيع على أوسلو ١‏ 


القدس عاصمة للكيان الصهيو نشي . 
ونضل السفار: لتثبيت السيادة 


تمتزج الألوان محدثة ضجيج التباين, 
لكنها ما تلبث أن تهدأ حتى تطفو على 
وجهها مساحات من الأآبيض القاتم 

يشقه خطان أزرقان يحتضنان نجمة سداسية, 

بدت مكتنزة ضخمة: وكأنها قد فرغت لتوّها من 

ابتلاع كل النجوم التي في الأعلام, حتى ما عادت 

تستطيع حراكاء». 

هكذا تبدو اللوحة في عيني من ينظر إلى 
الأحداث الأخيرة بدءأ بأوسلو ومروراً بوادي عربة 
وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدسء وإلى 
تشييع جثمان رئيس الوزراء الإسرائيلي الهالك 

اسحاق رايين. 

وفي الوقت الذي كان العالم يحتفل فيه 
بخمسينية الأمم المتحدة» التي كانت قد أقرت عدم 
شرعية حيازة الأرض بالقوة وبالتالي رفض 
الاعتراف بالخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل من 
جانب واحد عام 1957: وإعلان مدينة القدس 
بشقيها عاصمتها الأبدية كان الكونغرس الأمريكي 
يجتمع ليعلن الموافقة على مشروع القانون 
الخاص بنقل السفارة الأمزيكية في «إسرائيل» من 

تل أبيب إلى القدسء فهل من جديد؟ 

القانون ليس بجديد, فقبل سبعة شهور, أي 
في أيار الماضي. وحينما كانت الحكومة 
الإسرائيلية تصادر 50٠‏ دونماً من التلال المحيطة 
بالقدس في حملة استيطانية واسعة, كان يوب 
دول زعيم الأغلبية الجمهورية يحشد للقانون لكن 
ثمة ظروف موضوعية حينذاك أجلت البت فيه؛ إذا 
كيف يمكن لنا أن ننظر إلى القرار ال 

لعل معالجة الموضوع تكمن في ثلاث زوايا 
وهي الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني ومدى التغلغل اليهودي 
(الليكودي مؤخراً) في صناعة القرار الأمريكي 

ومستقبل مدينة القدس. 

وقفة مع قانون شقل السفارة 
يستعرض نص مشروع القانون الخاص بنقل 
السفارة من تل أبيب إلى القدس في أجزائه 
السبعة التعريف والنتائج القانونية والجدولة 

الزمنية والتمويل. 

وبحسب السند التاريخي للقانون فهو يبدآ 
القول أن «كل دولة ذات سيادة تستطيع تسمية 

عاصمتها حسب القانون الدولي. ومنذ سنة 1946٠‏ 

كانت القدس عاصمة لدولة «إسرائيل» ويتدرج 

القانون في استعراض الحروب والأحداث التي 
مرت بمدينة القدس حتى يصل إلى القول أنه «في 
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يق غسان أبو حسين 
سنة 14947 ستحتفل دولة إسرائيل بذكرى مرور 
ثلاثة آلاف سنة على الوجود اليهودي في القدس 
منذ دخلها الملك داوود» وهي إذاً بذلك تكتسب 
الشترغية التاريختة التي لا تمعن الجدال قيهاء 

إلا أن المفارقة تتضح حينما يقارن الشيوخ 
والدوات الأخركوكن في وعم مك جالكول ذانه 
منذ عام ١448‏ وإلى عام 19717 كانت القدس مدينة 
منقسمّةء وقد منع الكواظتون الإسزائيليون من 
جنيع الطوائف 'بالإضافة إلى المواطنين اليهود من 
دول أخرى من الوصول إلى الأماكن المقدسة في 
المنطقة التي سيطر عليها الأردن». 

وفي «عام 19717 تم توحيد مدينة القدس خلال 
الحرب المعروفة بحرب الآيام الستة (..) حيث 
أصبحت مدينة القدس منذ ذلك العام مدينة موحدة 
تديرها إسرائيل؛ وقد ضمنت حرية الأشخاص من 
ية في الوصول إلى الآماكن 


وبحسب مشروع القانون الذي أصبح قانوناً 
فإن البند الرابع عشر ينص على أن «الولايات 
المتحدة تحتفظ بسفارة لها في العاصمة الفعلية 
لكل دولة باستثناء صديقتنا الديمقراطية 
وحليفتنا الاستراتيجية دولة إسرائيل» 
يشار إلى أن 47 عضواً من أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكي كانوا قد وقعوا على رسالة في 
آذار الماضي موجهة إلى وزير الخارجية وارن 
59 حينما يأتي زصيم الأغلسية 
الجسمغورية فى الكو نفسرس 
الأمريكى بوب دول ليبدأ ال عداد 
لحملته انطلاقا من الأساس الى 
انطلق منه كلنتون فى حملته 
الإنتخابية السابقة. فالأمر يبدو 
مفهوما وواضصا بأهمية ودور 
النفود الصصيوني المتواصل في 
حملات الرئاسة الأمريكية )6 


كريستوفر يحثونه فيها على «البدء في التخطيط 
الآن» لنقل السفارة. 
5 عام الانتخابات 
أبرز ما يمكن ملاحظته في اندفاع الكونغرس 
في هذا الوقت بالذات لتأييد وجهة النظر 
الإسرائيلية سلفاً يأتي في إطار معركة الرئاسة 
الأمريكية, ويعيد المراقبون إلى الاذهان أن كلينتون 
جعل مظالبته إدارة الرئيس الجمهوري السابق 
جورج بوش بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
عتواناً أساسياً على آجندة حملته الانتخابية ضد 
الرئيس السابقء ولذا فحينما يأتي زعيم الاغلبية 
الجتمهورية في الكونغرس الأمريخي بَوتادول 
ليبدأ الإعداد لحملته انطلاقا من الأساس ذاته 
فالأمر يبدو مفهوماً وواضحاً بأهمية ودور النفوذ 
الصهيوني المتواصل في حملات الرئاسة 
الامريكية. 
ولذلك فإن كلينتون لم يغامر باستخدام حق 
النقض «الفيتو» ضد مشروع القانون كي لا يخسر 
الورقة الرابتحة. الذي كانت في يديه واكتفى في 
الوقت ذاته بالاعتراض السياسي على التوقيت 
وبالتشديد على أنه سيبذل ما في وسعه كي لا 
تتأثر العملية السلمية به. وبذلك اصبح للمشروع 
حكم القانون بعد مضي ٠١١‏ ايام على تصويت 
الكونغرس عليه. 
وهكذا يظهر كلينتون الذي وصفه مؤلف كتاب 
(سقوط الأعمدة) دونالد نيف بأنه أكثر الرؤساء 
ولاءً للدولة العبرية بأنه قد ضمن جديا 
ثانية لرئاسته. كما يظهر بوب دول مرشح الحزب 
الجمهوري لغاية الآن وقد ضمن ورقة رابحة في 
كسب الدعم اليهودي له في ترشيح نفسه. 
على صعيد آخر فإن حزب العمل بزعامة رابين 
سابقاً لم يكن ليعارض مثل هذا التوجه رغم 
اشتراط اتفاق أوسلو على أن يتم تأجيل البحث 
في قضية القدس للمرحلة الثالثة, وذلك حتى لا 
يتدو كمعارض لتقطة الإجماع النيونية وف أن 
القدس عاصمة دولة إسرائيل الموحدة. 
وفي سعيه (حزب العمل) لإحراز الفوز 
بالانتخابات القادمة في 1545, فإن الليكود يرمي 
كذلك لسحب البساط من تحت أقدام غريمه القديم 
كي يسجلها لصالحه: وفي الوقت ذاته لإحراج 
الإدارة الأمريكية وإضعاف موقف عرفات في هذه 
المرحلة من تطبيق أوسلو بهدف إفشاله. 
اللوبس اليهود ى . . اتجا. نحو الليكود 
الاتجاه الجديد الذي برز في اللوبي اليهودي 
الداعم لمصالح الكيان السيسوني هو تزعم 
الليكوديين مؤخراً لهذا اللوبي, بعد أن شعر 
أنصار (العمل) الذين كانوا قائمين عليه بأنهم 
قطفوا الثمار وأن عليهم الآن أن يستريحوا قليلاً 
ويلحظ المراقبون أن معظم القائمين على 
اللوبي الآن هم من أنصار الليكود, وقد جاء تزامن 
التصويت مغ زدارة منيامين نتنياهو زعيم اللتكود 
بعد يومين للولايات المتحدة ليشكل دفعة قوية لهذا 
الاتجاهء بل إن الليكوديين من اليهود الأمريكييا 
يحاولون عرقلة الاتفاق بين سورية وإسرائيل :8 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 354ام 


السيد ناصر قدور وير الدولة للشؤون الخارجية في سورية ل "فلسطين المسلمة": 


كلمة (انسحاب من ) ليست واردة 
فى فاموس ا#8 سرانيليين 


محاضرة حول: (واقع 
ا مسار السوري - الإسرائيلي) 

مراسل مجلة "فلسطين ا مسلمة' في 
السورية تابع المحاضرة؛ وألقى على سيادة الوزير 
بعض التساؤلات حول: 

« إنعكاسات اغتيال رابين على مستقبل عملية 
السلام على ا مسار السوري - الإسرائيلي؟ 

« ا موقف السوري من قرار الكونغرس 
الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
الحتلة؟ 

وهنا نص الإجابات: 

# ما حقيقة الوضع على المسار السوري - 
لإسرائيلي؟ 

1# 1 يمكن القول أنه وخلال السنوات 
الأربع الماضية, أي منذ مؤتمر مدريدء لم يحدث 
أي تقدم على المسار السوري على الإطلاق» وإذا 
كان هناك من إنجاز فهناك أمرين: 

الأول: أن العالم كله وإسرائيل على رأسه 
باتت تعرف جيداً أن سوريا لا يمكن أن تقبل 
ببقاء شبر واحد من الآأرض تحت الاحتلال. 

الثاني: أن العالم أدرك وإسرائيل أنه لا 
يمكن تحقيق السلام بدون سوريا. 

هذان هما الانجازان الوحيدان؛ وعدا ذلك لم 
يتحقق أي تقدم على صعيد المباحثات لأنهم 
كانوا دائماً يتهربون من استحقاقات السلام 
وجوهره. 

# ما هو السلام من وجهة نظركم؟ 

#* # السلام هو ثلاثة عناصر: 
الانسحاب.. الترتيبات الأمنية.. ثم طريقة 
السلام. 

وإسرائيل بمجرد أن تقترب من كلمة 
الإنسحاب تصاب بحساسية مفرطة من الكلمة 
وتقفز فوراً إلى عنصر آخر انسحاب ما 
انسحاب في... ولكن كلمة (انسحاب من) ليست 
واردة في قاموسهم. 


العاصمة 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 998١م‏ 


4 غياث ناصر - 


ويسربون كان لديهم هاجس أمني.. 
وبالتالي فهم يودون الانتقال إلى بحث 
الترتيبات الأمنية وعندما يطمئنون إلى أنه لن 
يكون هجوم مفاجىء من هذه المرتفعات 
الاستراتيجية (مرتفعات الجولان) يمكنهم 
عندها بحث مسألة الانسحاب. 

ونذكر أن رئيس الأركان السوري اجتمع في 
واشنطن مع رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعاً 
واحداً استمر سبع ساعات انفض بعدها دون 
الوصول إلى أي نتيجة, وقالوا وقتها أن باراك 
كان على وشك أن يترك العمل العسكري وأنه 
يبحث عن مستقبل سياسي ولهذا تشدد كثيراً 
وأن الذي سياتي بعده سيكون أكثر مرونة 
وحدث الاجتماع الثاني: وقبلها تم الاتفاق على 
ما يسمى ب (تفاهم مفاهيمي) والذي أكدت 
سورية فيه على أن الترتيبات الآمنية يجب أن 
تكون متساوية ومتوازية ومتكافئة وعلى 
جانبي خط الرابع من حزيران (يونيو) ١1551/‏ 

9 ولكن لماذا الإصرار الإسرائيلي على الاجتماع 
مع السوريين وعلى إشاعة وصول تقدم على المسار 
السوري - الإسرائيلي؟ 

1 ا إن إسرائيل في الفترة الأخيرة كانت 


5 عندما تتصل الأمور إلى 
أقدس مقتدسات الناس 
وأوطانهم لتصبح سلعة في 
سوق الانتخابات الأمريكية 
فكيف لناأن نتتصور أن 
هؤلاء السناس يمكسن أن 
يمار سسوا ضسغطا على 
إابملراضيل 6 


تريد الاجتماع بهدف الاجتماع؛ وكانت تريد 
التفاوض مع سورية من أجل التفاوض وليس 
من أجل الوصول إلى نتيجة, وكانت توحي 
للآخرين بأن الأمور على المسار السوري تسير 
بشكل جيد. وحتى أبو عمار أعطى تصريحات 
بهذ المعنى وبأن الاتفاق السوري - 
الإسرائيلي مكتوب وبحاجة إلى توقيع فقط 
وأن ما يجري هو تكتيك لا أكثر. 

إسرائيل تريد أن تستمر هذه الاجتماعات 
من أجل المزيد من التطبيع مع الدول العربية 
الآخرى. 

# كيف ترون مستقيل عملية السلام بعد اغتيال 


إن قضيتنا ليست مع شخص رابين 
أو غيره. وإنما مع مشروع صهيوني له 
مخططاته وأهدافه.. هناك مشروع صهيوني 
يعمل وفق أساليب تبدو أحياناً مرنة وأحياناً 
غير مرنة وهي في النهاية مثل وجهي العملة.. 
وجه ناعم والوجه الآخر خشن مثل المنشار.. 
ولكنها تبقى عملة واحدة. 

ويقولون الآن في الصحف أن اغتيال رابين 
يمكن أن بقوي المعسكر المعادي للسلام؛ وإلى 
المزيد من التعصب وأساأل من الذي خلق هذا 
التعصب أصلاً. ولعل اغتيال رابين يعطيهم 
درساً كي يروا الأمور بشكل واضح. 

© وماذا عن مستقبل عملية السلام؟ 

18 8 لقد أكدت القيادة السورية أنها سوف 
تتابع العملية السلمية بجدية وتصميم. وإذا 
توفرت الجدية والتتصميم لدى الحكومة 
الإسرائيلية فإن العملية السلمية يمكن أن 
تشهد تطورات إيجابية تصل بها إلى غاياتها 
المنشودة والمتمثلة في تحقيق السلام الشامل 
والعادل الذي يعيد الأرض؛ ويعطي لكل ذي حق 
حقه ويضمن الأمن للجميع؛ السلام الذي يرتكز 
إلى مبادىء الشرعية الدولية وقرارات الأمم 
المتحدة التي تنص على الانسحاب من الجولان 
إلى حدود الرابع من حزيران عام 19717 وتنفين 
القرار رقم 41 الخاص بالانسحاب من لبنان. 

8 هل تتوقع أن يتم أي ضغط أمريكي على بيريز 
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من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات؟ 

ا لا بد أن أصحح هنا وأقول للأسف 
الشديد أن العكس هو الصحيح أن الذي 
يمارس الضغط هو اسرائيل؛ فعندما تصل 
الأمور إلى أقدس مقدسات الناس وأوطانهم 
لتصبح سلعة في سوق الانتخابات الأمريكية 
فكيف لنا أن نتصور أن هؤلاء الناس يمكن أن 
يمارسوا ضغطأ على إسرائيل. 

قد تتوقع مثل هذا الضغط عندما يتوحد 
العرب وعندما ن على موقف موحد يجب 
أن نبحث عن القواسم المشتركة هذه القواسم 
الملشتركة أصبحت الآن موضع جدل ونقاش 
ولذلك فأنا لا أتصور إطلاقاً أن يكون في نية 
الإدارة الأمريكية -ولو استطاعت- أن تمارس 
ضغطاً على إسرائيل. 

ا أشرتم إلى قرار الكونفرس الأمريكي بنقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس. برأيكم كيف سينعكس 
هذا على عملية السلام؟ 

الا ا لقد أعلنت سورية موقفها الرسمي من 
هذا الموضوع الذي يتعلق بأقدس المقدسات, 
وأكدت اعتراضها الشديد على هذا القرار لأنه 
يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي 
ولقرارات الأمم الملتحدة المتعلقة بموضوع 
القدس وخصوصاً قرارات مجلس الأمن التي 
التزمت بها جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
والتي اعتبرت ضم إسرائيل للقدس باطلاً 
ولاغياً ودون أي مفعول قانوني. وأنه لأمر 
يدعو للاستغراب الشديد أن يقدم الكونغرس 
الأمريكي كسلطة تشريعية أمريكية.. على 
اصدار قرار يتعارض جوهرياً مع قرارات 
الشرعية الدولية إرضاء لإسرائيل وسعياً وراء 

تحقيق مكاسب انتخابية داخلية. 

وتذكر سورية بهذا الصدد الإدارة الأمريكية 
بصفتها راعية لعملية السلام بالضمانات التي 
قدمتها لسورية عشية انعقاد مؤتمر السلام في 
مدريد والقاضية بعدم اعتراف الولايات المتحدة 
بضم إسرائيل للجولان وللقدس الشرقية. 

ونأمل أن تستمر الولايات المتحدة بالحفاظ 
على تعهداتها ومصداقيتها وبالامتناع عن 
تنفيذ قرار الكونغرس وعدم المساس بمشاعر 
وحقوق الملايين من العرب مسلمين ومسيحيين. 

#ا برأيكم هل أتت المشاركة العربية في 
رابين لدعم عملية السلام؟ 

ا لا حتى إذا افترضنا أن هناك حسن نية 
من العرب الذين شاركوا في تأبين رابين» فأنا 
أشك في أن هذا سيدعم عملية السلام بقدر ما 
سيؤدي إلى تكريس الهيمنة الصهيونية.88 


حزب الله والجيش اللبناني يوققان 
العشرات فى الجنوب بتهمة 
التعاون مع الموساد 


كشفت مصادر سياسية وأمنية 
ا لبنانية لصحيفة «الحياة» مؤخراً أن 
عمليات الدهم والتوقيق التي قام 
بها «حزب الله والأجهزة الآمنية اللبنانية, 
خصوصاً التابعة للجيش اللبناني: في بعض 
مناطق الجنوب أدت إلى وضع اليد على شبكة 
كبيرة لها علاقة بالاستخبارات الإسرائيلية 
وتستخدم أجهزة متطورة جداً في اتصالاتها 
مع الضباط الإسرائيليين وفي التنصت على 
بعض الجهات. 
وقالت المصادر أن عمليات التوقيف تمت 
على مراحلء خلال الأشهر الأربعة الماضية, وأن 
عدد المعتقلين فاق السبعين شخصاً تفاوتت 
صلاتهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية 
(الموساد). 
وذكرت أن الأشخاص الذين ثبتت عليهم 
تهمة التعامل مع ال «موساد» كانوا يرسلون 
المعلومات إليه عبر أجهزة لاسلكية متطورة 
مستخدمين الشيفرة: مما يعني أن بعضهم 
خضع لتدريب دقيق في جوانبٍ من نشاطاته 
ليصبح محترقاً وأن الهدف الأساسي هو 
إرسال المعلومات عن تحركات المقاومة ودحزب 
الله» لاستباق العمليات التي يمكن أن تنفذ ضد 
القوات الإسرائيلية وقوات «جيش ليناد 
0 0 ات يجتيتان اليكان 
. وذكرت مصادر قريبة من «حزب الله 
وأخرى أمنية. أن التحقيقات مع الموقوفين. 
أظهرت أن الأساسيين في الشبكة, كتافو 
يعملون خارج لبنان وتمكنت أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية من استقطابهم 
بوسائل عدةء منها تأمين منح جامعية لبعضهم 
أو تأمين عمل أو عبر علاقات نسائية, وقالت أن 
هؤلاء استناداً إلى اعترافاتهم, جندوا في 
بعض الدول الافريقية والاسكندنافية وقبرص 
وأنقرة وبعض الدول الأوروبية. 
وفيما ذكرت وسائل إعلامية أن أحد هؤلاء, 
اعتقل في بلدة العباسية, وكان 0-6 


وسائل تجسس في بعض منازل البلدة. عبر 
أجهزة تنصت أآخفاها في أسلاك كهربائية 
موصولة إلى المنازل من مولد كهرباء كان يؤمن 
خطوطه. أكدت المصادر نفسها لصحيفة 
«الحياة» أن الشسخص المعني هو من بلدة بنت 
جبيل وكان يسكن في العباسية وأن الأشخاص 
الآخرين كانوا يقطنون قرى جنوبية محاذية ل 
«الشريط الحدودي» المحتل. 
وأكدت المصادر أن الأجهزة التي تم 
اكتشافها مع عناصر هذه الشبكة من الأكثر 
تطوراً وفعالية, ولم يسبق للإجهزة الامنية في 
لبنان أن استخدمت مثلها على الإطلاق في 
قعاليتها وحساسيتهاء وقالت أن بعض عناصر 
الشبكة كان يوزع المهمات ويزرع الأجهزة في 
أثاث المنزل وينسق مع بعض صالات بيع 
الأثاث المنزلي بعد السؤال عن أشخاص 
اشتروا أو ينوون شراء الأثاث منها. 
وأوضحت المصادر أن بعض عناصر 
الشبكة موقوف لدى جهاز الاستخبارات في 
الجيشء وأن الآخرين أشرف على التحقيق 
معهم جهاز الامن السوري, نظراً إلى أنهم 
كانوا من العملاء الكبار الذين خضعوا 
لتدريبات مهمة في نوعيتها. 
وكشقت المصادر أن أحد العوامل التي 
ساهمت في كشف الشيكة, إضافة إلى تحين 
القوى الأمنية الحزبية والعسكرية اللبنانية 
والسورية ظروفاً معينة لرصد تحركات 
إسرائيلية في المناطق المحررة؛ أن بعض 
المواطنين الذين عرض عليهم عناصر من 
الشبكة التعاون أبلغ المقاومة أو الجيش أن 
هناك من يسعى إلى تجنيده. 
وآشارت المصادر إلى أن النجاح في كشف 
الشبكة هو الذي أدى إلى تغييرات في سلاح 
الإشارة الإسرائيلي وفي الشيفرة لبعض 
أجهزة الاستخبارات حتى لا يتم كشف من بقي 
من المتعاملين مع الإسرائيليين .1 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر ) 1990م 


شؤُون عربية 


مؤزمر عمان الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


النتانج. . والآ فائ المستقبلية 


الأوسط وشمال أقريقياء والتي عقدت 

في الفترة ما بين (4؟ - )١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) الماضي برعاية الولايات المتحدة 
والاتحاد الروسي, وبدعم من الاتحاد الأوروبي 
وكندا واليابان» وشاركت فيها وفود من ستين 
دولة تضم حوالي ( ١٠1١)شخص‏ من رسميين 
ورجال أعمال من بينهم ( )7٠١‏ من الولايات 


-< ا أرست قمة عمان الاقتصادية للشرق 


من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال 
المال والأعمال: أرست الآساس التنفيذي لبناء 
نظام اقتصادي إقليمي جديد يطلق عليه 'النظام 
الشرق أوسطي' يضم دولاً عربية جنباً إلى جنب 
مع إسرائيل وللمرة الأولى في التاريخ؛ وذلك من 
خلال الاعلان عن عدد من المؤسسات والهيئات 
الاقليمية المختصة التي ستتولى عملية متابعة 
وتنفيذ هذا النظام عبر إقامة شبكة متداخلة من 
العلاقات الاقتصادية والمشاريع المشتركة بين 
الدول العربية وإسرائيل. 
نتائج المواتمر 

لخص البيان الختامي للقمة أهم النتائج 

وله ب تمخضت عنها ثلاثة 
أيام من الاجتماعات ١‏ بين المشاركين في 
القمة. ومن هذه النتائج الترتيبات المؤسسية التي 
نص عليها اعلان قمة الدار البيضاء القمة 
الاقتصادية الأولى التي عقدت العام الماضيء 
بهدف تدعيم مسيرة السلام الساسية في الشرق 
الأوسط فقد أقرت القمة انشاء أمانة عامة دائمة 
لها في العاصمة المغربية الرباطه وتحويل 
مجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية التي 
حضرت لقمة عمان إلى هيئة دائمة مقرها 
العاصمة الأردنية. وأصبحت القمة بنداً ثابتاً 
ودورياً على أجندة الشرق الأوسط ولعل أهم 
النتائج التي أنجزتها قمة عمان هي: 

1# إنشاء بنك للتعاون الاقتصادي والتنمية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة 
برأسمال قدره خمسة مليارات دولار. تمت تغطية 
من أسهمه عن طريق مساهمة دول من 
الشرق الأوسط وخارجهاء كما تركت نسبة ١‏ 7 
الباقية مفتوحة أمام الدول التي ترغب في 
الانضمام إلى البنك مستقبلاً. ويهدف البنك إلى 
دعم تنمية القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية 


0 
5 يع عتراركرية حظرين 


التحتية الإقليمية وتوفير منتدى يعمل على تعزيز 
أواصر التعاون الاقتصادي الإقليمي. وستنهي 
مجموعة العمل المكلفة ببحث هذا الموضوع 
مفاوضاتها بحلول ١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
الجاري وستواصل دراسة العروض لإقامة هيكة 
للتحضير للمشاريع والوساطة المالية. 
© إقامة مجلس إقليمي للسياحة باسم 'رابطة 
السياحة والسفر في الشرق الأوسط وحوض 
المتوسط' لتسهيل تسويق المنطقة, كمنطقة جذب 
سياحي فريدة. وسيضم المجلس ممثلين عن 
القطاعين العام والخاص. 
© تأسيس مجلس أعمال إقليمي لدعم التعاون 
والتجارة بين القطاعات الخاصة في دول المنطقة 
وبالاضافة إلى البنود السابقة آعرب 
المشاركون في القمة عن مساندتهم للتقدم المستمر 
في عملية السلام, ورحبت القمة بتوقيع 
الفلسطينيين والإسرائيليين على اتفاق توسيع 
الحكد الذاتي في الضفة ١١‏ 
بالخطوات المهمة التي اتخذها الاطراف الاقليميون 
في اعلان طابا ومجلس التعاون الخليجي فيما 
يختص بالغاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل» 
وآبدت تأييدها لمزيد من الجهود لانهاء المقاطعة. 
لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن موضوع البنك 
الاقليمي للتنمية لاقى معارضة واسعة من قبل 
بعض الدول على أساس أن الولابات المتحدة التي 
كانت وراء عملية اقراره تنفيذاً لرغبة إسرائيل 
وطموحاتها تهدف من وراء اقامة البنك إلى 
التخلص من تقديم المساعدات وخاصة إلى الأردن 
والسلطة الفلسطينية بالاضافة إلى أن إسرائيل 
ستكون المستفيد الأول من البنك لتمويل 
مشاريعها الجاهزة للتنفيذ, لكن الولايات المتحدة 
مضت تؤكد أن «بنك التعاون والتنمية الاقتصادية 
في الشرق الأوسط» سيشق طريقه بنجاح على 
الرغم من المعارضة الأوروبية والخليجية له وعلى 
رأسها معارضة المملكة العربية السعودية وفرنسا 


وتخشى دول مجلس التعاون الخليجي التي 
تعارض انشاء بنك التنمية باستثناء دولة قطر من 
أن البنك سيكون «محوراً من محاور الهيمنة 
الاسرائيلية على اقتصاديات المنطقة» كما أكد ذلك 
عضو مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد 
الوهاب الوزان بقوله: " أن الهدف الاساسي من 


البنك هو تخلص واشنطن من أعباء المعونات التي 
تقدمها لاسرائيل وتحويلها إلى كاهل الدول 
العربية والأوروبية واليابان 

وبالاضافة إلى القرارات السابقة تم الاعلان 
أيضاً عن انشاء مصرف تجاري خاص بالشرق 
الأوسط لتشجيع التجارة الإ 
من ست دول وبمساعدة من ١‏ 

وقال بيريز في مؤتمر صحفي عقده على 
هامش مؤتمر القمة أن استثمارات إسرائيلية 
وفلسطينية وآردنية ومصرية وقبرصية ويونانية 
ستوفر ٠١‏ مليون دولار وتكون رأس مالا آوليا 
للبنك. كما قدم بنك التثنمية الأوروبي مبلغ ٠١٠١‏ 
مليون دولار لهذا البنك. 

أما على صعيد الأآردن الذي استضاف القمة 
والذي قدم لها مشاريع رسمية بلغت قيمتها 7,2 


عدد من اتفاقات 
البنك الدولي. واتفاقية التمويل مع اليابان حيث 
حصل على أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار 
وشهدت قمة عمان أيضاً عقد أول صفقة 

خليجية مع إسرائيل لتزويد الأخيرة بالغاز 

القطري فقد أعلن على هامش القمة أن دولة قطر 

وإسرائيل وافقتا على قيام الشركة الأمريكية 

للطاقة «اينرون» بنقل ما قيمته 0,5 بليون دولار 

من الغاز الطبيعي القطري إلى إسرائيل؛ وذكرت 
الأنباء أن الشركة الأمريكية ستقوم بتطوير حقل 
القبة القطري الشمالي العملاق ونقل الغاز منه إلى 
إسرائيل بحلول عام ,٠٠٠١‏ وقدرت مديرة شركة 
الأمريكية «اينرون» تكاليف المشروع بنحو خمسة 
بلايين دولار أمريكي. كما وافق المجتمعون على أن 
تستضيف دولة قطر المؤتمر الاقتصادي الرابع في 
العام ١491‏ بعد أن تنازلت لمصر عن استضافة 
القمة الثالثة العام القادم. 

اسرائيل' والقمة 
ترتكز الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية 

الإسرائيلية التي وضع معالمها رئيس الوزراء 
الإسرئيلي الحالي شيمون بيريز في مرحلة ما بعد 
العملية السلمية على أن تصبح إسرائيل ليس 
طرفاً فاعلاً وجزءاً أساسياً في المنطقة: بل أن 


5 ليس بسين المشسسار يسع 
المتترحة إسرائيلياً مشروع 
واحد تجتمع فيه التكنولوجيا 
المتقدمة مع الأيدى العاملة 
العربيسة أو استخدام الموارة 
العربية في تنمية اقتصاديات 
الدول العربية ورفع مستوى 
المعينةلشعوبها 66 
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تحقق التفوق الاقتصادي بعد أن حققت التفوق 
العسكري من خلال التحول باقتصاد إسرائيل من 
العزلة والمقاطعة إلى الانطلاق والتمدد. ومن 
التبعية للغرب ووقعوه آسير المساعدات الأمريكية 
على وجه الخصوص إلى السيادة في الشرق 
الأوسط لأن تلك السيادة هي السبيل لاستيعاب 
إسرائيل لرؤوس الأموال العربية واستقطابها 
للاستثمار العالمية في منطقة الشرق الآأوسط في 
مشروعات مشتركة بحيث يصبح الاقتصاد 
الإسرائيلي محطة الضخ الرئيسية في المنطقة 
تجارياً ومالياً وتكنولوجياً, لذلك لم يكن مستغرباً 
العدد الكبير من المشاريع الذي تقدمت به إسرائيل 
لقمة عمان الاقتصادية, فقد حمل الوفد الإسرائيلي 
الكبير إلى المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا مشاريع 
يصل عددها إلى 718 
مشروعاً وتبلغ كلفة 
تنفيذها ,74 بليون 
دولار بدءا من غور 
الأردن حتى خليج 
العقبة والعريش 
وسيناء والنقب ووادي 
عربة والبحر الميتء 
على أن يتمبحث 
اجراءات التنفيذ في 
المؤتمر الاقتصادي 
الدول الثالث الذي 
سيعقد في القاهرة 
العام المقبل. 
وتتوزع هذه 
المشاريع على قطاعات 
السياحة التي كان لها 
النصيب الأكبر من 
المشاريع وبلغ عددها ١؟‏ مشروعاً. والمياه (54 
مشروعا) والنقل (؟؟ مشروعا) والاتصالات (77 
مشروعاً) والصحة العامة ٠١(‏ مشروعاً) والطاقة 
(14 مشروعاً) ومشاريع البيئة ١1(‏ مشروعا) 
وال موارد البشرية ١١(‏ مشروعاً) والزراعة (1 
مشروعاً) ومكافحة التصحر ١١(‏ مشروعاً) 
والحدائق (ه مشاريع). 
وبقراءة أولية لقائمة المشروعات الإسرائيلية 
السابقة نلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين الأول: 
مشاريع خدمية مثل مشاريع السياحة والنقل 
والتمويل. والثاني مشاريع لنقل الموارد في اتجاه 
واحد من الدول العربية إلى إسرائيل مثل مشاريع 
نقل الغاز أو الكهرباء أو التعدين. وليس بين 
المشاريع المقترحة إسرائيلياً مشروع واحد تجتمع 
فيه التكنولوجيا المتقدمة مع الأيدي العاملة 
العربية أو استخدام الموارد العربية في تنمية 
اقتصاديات الدول العربية ورفع مستوى المعيشة 
لشعويها. 
آفاق المستقبل 
لقد مهدت قمتي الدار البيضاء وعمان 
الاقتصاديتين الطريق أمام اعادة صياغة 
الجفرافيا السياسية في المنطقة وسهلت امكانات 
دمج إسرائيل وتعايشها وتطبيع العلاقات 
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السياسية والاقتصادية معها بحيث أصبحت طرقاً 
مؤثراً في رسم مستقبل المنطقة سياسياً وعسكرياً 
وحتى أمنياًء على الرغم من أن عملية السلام لم 
تبلغ نهايتها بعد ومازال أمامها طريق طويلء لكن 
الشرق أوسطية هذه التي تستبعد من حساباتها 
عوامل التاريخ والحضارة والثقافة لاتقدم حلولاً 
للمشاكل التي تعاني منها الاقتصاديات العربية 
كمشكلة البطالة المتفاقمة, وانخفاض معدلات 
النمو الاقتصادي بشكل كبير وفقاً لتقارير 
المنظمات الدولية المالية المختصة, فقد جاء في 
تقرير للبنك الدولي بعنوان «استحقاقات السلام» 
أريد أن يكون متزامناً مع مؤتمر عمان الاقتصادي 
أنه خلال أكثر من عشر سنوا. تجول 


الشرق الأوسط من أسرع المناطق نموأ في العالم 


11 1 ١ 


الصهاينة : اللاعب الجديد والكاسب الوحيد 


إلى أكثر المناطق بطئأ في النمو. وسيب هذا 
الانحدار يعزى في جانب منه إلى هبوط أسعار 
النفط. ولكن البنك الدولي انحى باللائمة أيضاً 
على الدول العربية لاخفاقها في اصلاح 
اقتصادياتها المثقلة بما اسماه «صناعات 
باليةللقطاع العام الذي تريده الدولة. وبحواجز 
تجارية وخطوط حمراء كثيرة. ولاننسى هنا أزمة 
المديونيات التي تعاني منها جميع الاقتصاديات 
العربية. وأمام هذا الواقع للاقتصاديات العربية 
نجد الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الرغم من اعتماده 
على المساعدات الامريكية إلا أنه يسجل نموأ 
مضطرداء فقد آكد مكتب الاحصاء الإسرائيلي أن 
الناتج الوطني سجل خلال العام الحالي نمواً 
بمعدل 1,8 في المثة مقابل 5 في المئة العام 
الماضي. وللمرة الأولى منذ العام ١144١‏ ستحدث 
زيادة في معدل صافي المدخرات الخاصة الذي 
سيزيد عن ١,١٠في‏ المئة عام 1446. كما نمت 
الصادرات الإسرائيلية بنسبة 7,8 في المئة, 
وانخفض العجز في ميزان التبادل التجاري إلى 
©*. ؛ بليون دولار عن المتوقع, كما بلغ معدل دخل 
الفرد الإسرائيلي ١4‏ ألف دولار » ويكفي أن نعلم 
أن الدخل الإسرائيلي السنوي بلغ كما صرح بيريز 
في مؤتمر صحفي عقده في عمان 1١‏ بليون دولار, 


قمة عمان 


كما استطاعت إسرائيل ومنذ توقيع اتفاق اوسلو 
عام “19457 جذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية. 
والتي من المتوقع أن يصل حجمها هذا العام فقط 
إلى حوالي بليون ومثتي مليون دولار. ولعل 
اهميّة قمة عمان لاتنبع من حجع اوقدعلة 
الصفقات التي أبرمت فيها وإنما على وضع 
الأسس المتينة والسليمة والراسخة لنظام اقليمي 
جديد يحتضن إسرائيل ويؤمن استمرار مشروعها 
في المنطقة, ذلك المشروع الذي يتناقض مع 
اللشروع العربيء كما أن المؤسسات الاقليمية 
الجديدة ستعمل على تدمير المؤسسات العربية 
القائمة وحتى القطرية منها واستبدالها بشبكة من 
العلاقات العربية الإسرائيلية الثنائية, دون 
السسمناء الور 
العلاقات العربية 
الجماعية أو حتى 
الثنائية منهاء مما 
يعني باختصار أن 
القمتي 
الاقتصايتين 
اللتبن عقدتا 
الآن الاقتصادية 
حققت حتى الآن 
الأامفيتدتناق 
الإسرائيلية 
السيفحةة 
والاقتصادية 
بدرجة كبيرة وهو 
ماعبرعنه 
الاقتصادي المصري 


بتاريخ (40/11/11) بقوله: 'إن القمة تمثل 
انتصاراً إسرائيلياً. بل إنها ربما تكون البوابة 
التي تدخل منها المنطقة بكاملها إلى حقبة 
تاريخية جديدة هي الحقبة الإسرائيلية, وتبدو 
معالم هذه الحقبة مكتوبة على الجدران منذ الآن 
فبعض الدول العربية تتسابق للحصول على موقع 
أقرب إلى إسرائيل بصرف النظر عن ما إذا كان 
هذا الموقف ينسجم مع اعتبارات الأخوة العربية 
أم لاء بينما بعضها الآخر عاجز عن المواجهة أو 
تقديم بديل يعيد الحياة إلى الجسد العربي 
الجماعي الذي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة 

ويبقى التحدي الحقيقي لعملية السلام في 
التنفيذ والالتزام بالوعود السياسية والاقتصادية 
ومدى انعكاسها على شعوب المنطقة, وليس في 
وعود التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لأن 
تجربة كامب ديفيد مائلة للعيان, بل إنها برهنت 
على العكس تماماًء فعلى مدار أكثر من ثمانية عشر 
عاماً منذ توقيعها لم تحقق أي من الوعود التي 
قدمتها ولم تنعكس نتائجها على جموع الشعب 
المصري فالفقر والبؤس والمشكلات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية تضاعفت وتفاقمت 
وعجزت الحكومات المصرية المتتالبة عن حلها أو 
حتى الحد من تفاقمها.18 


فلسطين 1١‏ - كا 


حوار 


رئيس المؤْمر الشعبي احماية الوطن ومجابهة التطبيع في الأردن بهجت أبو غربية ل "فلسطين العسلمة": 


مؤتمر عمان الاقتصادى خطوة ثانية 
على طريق النظام الشسرق أوسطىي 


بهجت أبو غربية هو أحد أوائل ا مناضلين 

الفلسطينيين ضد الاختلال الصهيوني. 

شارك في العديد من الأعمال البطولية 
للمقاومة خلال ثورة ١977‏ , وكان عضواً في أول جتة 
تنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية؛ الآن 
على عقده الثامن؛ أصبح أبرز رموز ا معارضة 0 
حيث يرأس ا مؤقر الشعبي حماية الوطن ومجابهة 
التطبيع الذي يضم في عضويته أحد عشر حزباً 
أردنياً معارضاً وحشداً واسعاً من القوى 
والشخصيات ومثلي النقابات والاتحادات ا مختلفة 
» قبل أيام 


قد شارف 


ومن هذا ا موقع التقته «فلسطين ا مسا 
فكان هذا ا حوار: 
# بعد مرور عام لى توقيع المعاهدة الأردنية 
ين وصل برنامج المعارضة الآن؟ 

1 1 ابتدأ نشاط المعارضة الشعبية في 
الأردن, لمجابهة ما يسمى (بالمسيرة السلمية) مع 
دولة العدو الصهيوني منذ نحو سنتين» عبرت 
خلالها أحزاب المعارضة والقوى والشخصيات 
المؤتلفة معها عن ذلك بتقديم مذكرات إلى رئاسة 
الوزراء وإصدار بيانات شعبية وتنظيم 
اعتصامات في كثير من المناسبات؛ وشكلت 
لجاناً شعبية متعددة لمجابهة الإذزعان والتطبيع 
منطلقة في ذلك من رفضها للاتفاقات والمعاهدات 
التي وقعت مع دولة العدو الصهيوني على 
الصعيدين الأردني والفلسطينيء. ودعت الشعب 
إلى عدم الإذعان لهذه المعاهدات واعتيارها غير 
ملزمة لشعينا والعمل على مجابهة ما تتطلبه 
من تطبيع للعلاقات مع دولة العدو الصهيوني 
لشل آثار هذه المعاهدات تمهيداً لإسقاطها من 
خلال مواصلة النضال الشعبي الطويل المدى. 

تبنت أحزاب المعارضة الأردنية دعوة مجا 
الإذعان والتطبيع وتمكنت بعد محاولات عديدة من عقد 
المؤتمر الأول لمجابهة التطبيع وحماية الوطن... ما هي 
الخطوات القادمة على هذا الصعيد؟ 

المعارضة ما زالت ثابتة على موقفهاء 
ماضية في تنفيذ برنامجها الذي أشرنا إليه مع 
السعي لتوسيع التنظيم والتحرك الشعبي 


فلسظين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1158م 


كد عمان -“فلسطين ا مسلمة 


المعارضء وإنشساء فروع لها في جميع محافظات 
الأردن وجميع الشرائح الشعبية بالتعاون مع 
جميع الهيئات التي تقف معها نفس الموقف 
كالنقابات المهنية وغيرها من الهيئات 
والشخصيات الوطنية المستقلة, وبالإجمال 
العمل على كسب أوسع تأثير شعبي لموقفها 
مستفيدة أيضاً من نشاط نواب المعارضة في 
مجلس الامة الأردني وفي صحافتها الحزبية 
والصديقة. 

يلاحظ المراقبون:ء أن سجل الآداء الأردني 
الرسمي, خلال العام الأول من توقيع المعاهدة» قد حفل 
بالعديد من الخطوات على طريق تنفيذهاء من خلال 
توقيع الاتفاقيات الثنائية؛ وإقرار حزمة من التعديلات 
التشريعية؛ وتسارع عجلة التطبيع عموماً... بماذا 
تفسرون ذلك؟ 

ا اا الا شك في أن الحكومة الأردنية بما 
تتمتع به من صلاحيات وبما لها من أجهزة 
اندفعت بسرعة تلفت الأنظار في تحويل 
نصوص مواد معاهدة وادي عربة إلى اتقاقيات 
بلغت حتى الآن أكثر من )٠١(‏ اتفاقية, وهي 
تستهدف بذلك أكثر من غاية, فمن ذلك: (أ) وضع 
الشعب والمعارضة أمام أمر واقع يصعب 
التراجع عنه. (ب) واسترضاء للولايات المتحدة 
التي تضغط في هذا الاتجاه (ج) دفع سوريا 
ولبنان للسير على نفس النهج. (د) الدخول في 
مزاودة في الاستسلام وسباق مع السلطة 
الإدارية الة الفلسطينية للحصول على امتيازات 
وم 

8 وما هي الانعكاسات التي لمستموها لتسارع 
عجلة التطبيع على الصعيد الشعبي؟ 

كان لهذا التسارع؛ على الرغم من كل 
ما صاحبه من دعاية ووعود وادعاءات» رد فعل 
شعبي واسع ليس في صالح الحكومة. وليس 
قي صالح التطبيع: وذلك لصعوية الانتقال 
بالرذي العام والواقع الشعبي والقانوني من 
موقف حالة الحرب والعداء مع العدو الصهيوني 
والكفاح والانتفاضة للحصول على الحقوق 
العربية في فلسطين: إلى حالة صداقة وتعاون 


ابو غربية : المعارضة مازالت ثابتة 


واندماج الحاقي؛ وتنازل عن الحقوق والأرض 
العربية, مع الشعور بأن ما يجري هو إملاء 
للشروط والخطط الأمريكية الصهيونية المعدة 
سلقفاآً والتي إن قبلها الحكام لا يمكن أن يقبلها 
المحكومون. 3 

كما لاحظ شعينا أن الاتفاقات التي وقعت 
تبرز قيها مصلحة دولة العدو على حساب 
المصالح الأردنية والعربية, مع تأجيل بل وإهمال 
القضايا التي تهم الجماهير مثل قضية القدس» 
والاستيطان, والانسحاب والسجناء والأرض 
وغير ذلك. 

ابض اف إلى ما تقدم أن الوعود الدعائية 
المعسولة حول الرخاء الاقتصادي القادم 
واسترداد حقوق الآردن في المباه والأرض» 
انفضحت ولم يلمس الشعب آية مصداقية لها, 
بل ازداد الغلاء وازدادت البطالة, في الوقت الذي 
يستمر فيه العدو في عدوانه الإرهابي على 
شعبنا ويسارع في الاستيلاء على الأرض 
العربية ويعلن صباح مساء أن القدس عاصمته 
الأبدية. 

. عت ف مان كل الأيام الأخيرة من شهر 
أكتوبر الماضي مؤتمر قمة عمان الاقتصادية.. من موقع 
المعارضة كيف تقيمون هذا المؤتمر» 

1 1 تقييم مؤتمر قمة عمان الاقتصادية 
يتطلب بحثاً مطولاً. ولا تصح معالجته بشكل 
1 أو عجالة, ومع ذلك ترى المعارضة أن 
المؤتمر يمثل الخطوة الثانية بعد توقيع 
المعاهدات على طريق تنفيذ مشروع نظام الشرق 
أوسط الجديدء الذي هو الخطة الأمريكية 
الصهيونية لتمتين قبضة الولايات المتحدة 
ومعها دولة العدو على المنطقة العربية والتحكم 

وريطهنا 
بعلاقات مع دولة العدو يصعب الفكاك منهاء 
تريطها اقليمياً مع دولة العدو وتعزلها عن 
امتدادها وعلاقاتها العربية العربية, ويتضح 
ذلك جلياً من خلال الملشروعات التي قدمت 
للمؤتمر وبخاصة المياه والكهرياء والمشاريع 
المشتركة الأخرى. 
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أما من حيث النتائج فإن المؤتمر لم يحقق 
للأردن سوى بعض القروض التي سيتحمل 
الشعب عبء خدمتها وسدادها في المستقبل, 
والواضح أيضاً أن الدول ذات الاقتصاد المتير 
والمتطور ويخاصة اليابان والصين والاتحاد 
الأوروبي لا تبدي حماساً بل تبدي حذراً وتخوفاً 
من تمتين قبضة الولايات المتحدة على المنطقة 
وهي تخوض الآن حرباً اقتصادية ضد هذه 
الدول كما أن جميع الدول المشاركة في المؤتمر 
تشعر بأن (السلام) هش والمنطقة غير مستقرة. 

© هناك توجه رسمي لتحييد النقابات المهنية 
سياسياً... ماذا تتوقعون من إجراءات حكومية في هذا 
الصدد. وكيف تردون عليها؟ : 

ا اها تتبنى النقابات المهنية في الأردن 
موقفاً معارضاً لسياسة الحكومة في ما عقدته 
من معاهدات واتفاقات, وترفض تطبيع العلاقات 
مع دولة العدو الصهيونيء وهي في هذا تنطلق 
من قرارات اتخذتها الهيئة العامة لكل نقابة, 
ولذلك تشن الحكومة عليها هجوماً واسعاً 
وتمارس ارهاباً وتهديداً باتخاذ إجراءات 
قانونية ضدهاء متذرعة بحجة (المهننة) أي أن 
تنصرف النقابات إلى النشاط المهني الصرف 
وأن لا تمارس نشاطاً سياسياًء علماً بان 1:40 من 
نشاط النقابات حالياً نشاط مهني. ومن حقها أن 
تبدي رأيها في ما يجري في البلاد وما يتخذ من 
سياسات تتعلق بمستقيل الوطن والمواطن 
وتؤثر بالتالي على النقابات وأعضائهاء 
ونستطيع أن نؤكد لو أن النقابات المهنية اتخذت 
موققاً إلى جانب سياسة الحكومة الحاضرة لما 
شنت عليها حملات الإرهاب والتهديد وتعتبر 
نشاطها السياسي إلى جانب الحكومة مقبولاً 
ولاقى كل تشجيع؛ وشاهدنا على ذلك تشجيع 
الحكومة بل ووقوفها وراء بعض نقابات العمال 
التي تطبل وتزمر لسياسة الحكومة. 

ومع أن الحكومة الأردنية تملك كل وسائل 
الإعلام من صحف وإذاعة مسموعة وإذاعة 
مرئية؛ بالإضافة إلى المحاضرات والمؤتمرات في 
الوقت الذي لا تملك النقابات المهنية مثل هذه 
الوسائل. 

أما ما يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراءات 
في المستقبل بالإضافة إلى التهديد والإرهاب 
ومقاضاة النقابات والتضييق على نشاطها بكل 
الوسائل المتيسرة الآن فيصعب التنبؤ به ولن 
تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات جديدة إلا إذا 
عمدت إلى تعديل أو تغيير قوانين النة 
خلال تشريعات جديدة غير منطقية قد يوافق 
عليها البرلمان ولكنها ستثير الرأي العام.88 


ابات من 
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في بيان إمنظمة العفو الدولية: 


به وو « ب« وه 
افتهاكات حفوق 
٠‏ + وه » 
ال سان تتزاييد 
0 تو 0 
ف 0 
| اعتبرت منظمة العفو الدولية, في بيان 
صدر مؤخراً أن عدم معاقبة عناصر 
الاجهزة الأمنية الذين ينتهكون حقوق 
الإنسان في تونس يشجع على تغزيز القمع في هذا 
البلد. 
وجاء في تقرير المنظمة أن «القمع في تونس في 
ازدياد مستمر وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة, 
وأدانت عمليات الاعتقال التعسفية والسجن 
والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات بجميع 
أشكالها والهادفة إلى معاقبة المعارضين ومنتقدي 
الحكومة والمحامين وناشطي حقوق الإنسان 
والصحافيين أو تهديدهم أو اسكاتهم». 
وأدانت منظمة العفو الدولية «عدم فاعلية: لجان 
التحقيق التي تشكلها السلطات معتيرة أن «عدم 
قدرة هذه اللجان على اتمام مهمتها الرسمية وعدم 
توفر الإرادة لديها لهذا الغرض يتضحان يوماً بعد 
ؤوةه 
وتابع التقرير أن «عناصر الأجهزة الأمنية الذين 
ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات (انتهاك الحقوق 
الأساسية) لم يعاقبوا في حين منع على ضحاياهم 
المطالبة بالحصول على تعويضات. إن هذا التصرف 
إنما يؤدي إلى تشجيع هذه العناصر على ارتكاب 
انتهاكات جديدة» وأكدت المنظمة أن «عدد سجناء 
الرآي والمعتقلين الذين قاموا بنشاطات سياسية أو 
انتقدوا الحكومة في ارتفاع مستمر خلال السنوات 
الثماني الأخيرة». 
وقالت منظمة العفو أنه «غالباً ما يتم اللجوء 
إلى التعذيب وسوء المعاملة خاصة منذ العام .195 
ويشمل هذا الآمر «تعليق المعتقلين في وضعية 
ملتوية وتوجيه الضربات على أخمص الأقدام 
والأعضاء التناسلية والرأس ومناطق أخرى 
حساسة من الجسم إضافة إلى الاعتداءات الجنسية 
والتهديد بالاغتصاب؛ مشيرة إلى أن هذه «هي أكثر 
الممارسات التي يشار إليها». 1 
وتذكر منظمة العفو الدولية حالة محمد كيلاني 
0 صحيفة (البديل) -محظورة حاليا- 
وعضو حزب العمال التونسيين الشيوعي الذ: 
عليه بالسجن سنتين في شباط 0 0 
الحزب من ثم بالسجن خمس سنوات إضافية في 
نيسان الماضي لأنه وجد بحوزته منشور لحزبٌ 
النهضة الإسلامي المحظور «مع أنه معروف 
بمعارضته لأيديولوجية هذا الحزب وبرنامجه 
السياسي». 5 
وأشارت منظمة العفو إلى حالات أذ تق 
معارضين بطريقة ت 00 1 2 
الرئيس السابق لمنظمة حقوق الإنسان التونسية.8 


إلى صلاح عبد المقصود 
مرة أخرى! 


قبل عام تقريباً كتبنا عن صلاح عبد 
المقصود الصحفي والكاتب المصري 
* المعتقل؛ وزميلنا الحبيب الذي طالما 
سمعنا صوته الدافىء عبر أسلاك الهاتفء ونحن 
نتجاذب أطراف الحديث, حول ما سيكتبه لنا من 
هموم ام العرب: مصر. 
كتبنا عن صلاح الرجل. وصلاح القضية, 
وتضامن زملائه معه في محنته؛ ومن ثم خروجه 
من المعتقل ,أكبر مما دخله. 
نعم, خرج صلاح: وخاض معركة نقابة 
الصحافيين وحاز ثقة زملائه من مختلف 
الاتجاهات. رغم هشاشة الحضور الإسلامي في 
الساحة الصحفية؛ بسبب هيمنة الحكومة على 
معظم وسائل الإعلام. 
حاز على ثقة زملاته لأن مصر وشباب مصر؛ ما 
زالوا مسكونين بحب الذين يقولون لا للطفاة, 
ويشهرون دمهم في وجه الزنازين والتعذيب, 
خاصة وأنهم ما كانوا يوماً غير محاربين بالكلمة 
الحرة الجريثة. 
صلاح اليوم يعود إلى المعتقل من جديد في 
سياق حملة أوسع طالت خيرة رجال مصر ممن 
حازوا ثقة شعبهاء سواء نواباً في البرلمان أو 
قيادات للنقابات التي تضم مثات الآلاف من خيرة 
الناس. 1 
بين جدران زنازين النظام المصري ثمة رجال 
يحبهم الرجال؛ وتحبهم مصرء آم الرجال ولو 
حسبنا الأصوات التي حصل عليها ضيوف زناز 
النظام الآن» في مختلق أشكال الانتخابات التي 
خاضوها لعدت بالملايين. 
إن اعتقالهم بشكل اعتقالاً لإرادة الشارع 
المصريء الذي قال نعم للإسلاميين. نعم لهؤلاء 
الرجال الذين ما خانوا الأمانة, ولا نكثوا العهد. 
وخدموا شعبهم وأمتهم بأروع ما تكون الخدمة 
ويكون الوفاء. 
لعيونك يا ضلاح: وعيون إخوائة الأكزار 
خلف الزنازين نطلق خيل النشيدء ونرسل صهيل 
الكلمة في فضاء الأمة ليمكث في وجدانها بينما 
يذهب زبدهم جقاءً, لأنه لااينفع الناس؛ بينما 
كلماتكم عكس ذلك تماماً. 
تكبر اليوم يا صلاح أنت ومن حولك من 
الرجال؛ بينما يصغر سجانكم و«يفوزون» بدقت 
الناس وحقدهم.. تكبرون وتنزرعون في قلوب 
شعبكم وأمتكم, بينما ينخلع السجانون من نربة 
هذه الأرضء مثل كل الأشواك التي تشوه قمحنا 
العالي وقطننا الأبيض. 6 
سلام عليك يا صلاح وعلى من حولك.. سلام 
عليكم.. ولنا أن نحفظ عهدكم.. ونواصل دربكم 
حتى ينجلي غبار الطغاة.8 
ا محرر 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1138م 


شؤُونُ عربية 


فصول «مهزلة» المحاكمة العسكرية للارخوان المسلمين: 


المحاكمة غير دستورية.. وأدلة الاتهام 
غائبة . . والشاهه 


ليس من المبالغة في شيء وصف 
المحاكمة العسكرية للإخوان المسلمين 
في مصر بأنها مهزلة قانونية بكل 
اللقاييس وانعكاس واضح لعداء النظام الحاكم 
السافر للتيار الإسلامي. كما أنها تحد للقوانين 
والأعراف الدولية وتطبيق دقيق لسياسة تجفيف 
المتابع. ا 
فهذه المحاكمة التي لم تتجاوز فصولها أشهر 
قليلة شهدت مفارقات عديدة تؤكد عدم جديتها 
وتثبت -بلا أدنى شك- أن الحكومة هي طرف 
الخصومة الوحيد في قضية ملفقة تؤكد أن النظام 
«يموت في حلب» بالتعبير الدارج خشية الانتشار 
الجماهيري الواسع للإخوان المسلمين وتأثيرهم 
النقابي والإعلامي والخدمي الذي يسبب الحرج 
للحكومة ويجسد قصورها وتقصيرها. 
ومن أبرز تلك المفارقات ما تثيره الاتهامات 
الموجهة للإخوان المسلمين من علامات استفهام» 
لانها -في الواقع- مجرد ممارسة شرعية من 
جانبهم لحقوق دستورية مكفولة, كما أن تنحي 
الدفاع المتطوع في القضية: والذي ضم نقيب 
المحامين -وضع هيئة المحكمة في مأزق قانوني لم 
تستطيع الخروج منه بشكل كلي حين انتدبت 
دفاعا عسكرياً. إذ أكد هذا الدفاع الأخير دفوع 
الهيئة المتنحية وطالب ببراءة المتهمين» ورغم طعن 
هذه الهيئة في محاكمة الإخوان عسكرياً أمام 
القضاء الإداري وقبوله للطعنء فقد استمرت 
اجراءات المحاكمة الهزلية مع شاهد إثبات متخي 
الآقوالء وردود أفعال مستنكرة ومنددة بهذه 
المحاكمة, لم تأت من أطراف محلية فحسب. إذ 
حضر جلسات المحاكمة وفود من المحامين العرب 
والأجانب أكدوا رفضهم محاكمة الإخوان عسكرياء 
خاصة مع عدم وجود أدلة اتهام تدينهم؛ وكان آخر 
هذه المفارقات التي ما زالت تثير التساؤل ما 
أعلنته المحكمة من تأجيل إصدار الحكم في 
القضية الأولى للإخوان في الجلسة المحددة للحكم 
فعلاء التي انعقدت يوم 1 نوفمبر الماضي وتاجل 
الحكم إلى جلسة 7 من الشهر نفسه؛ ونفى 
القاضي أن يكون لقبول محكمة القضاء الإداري 
للطعن بعدم دستورية المحاكمة دخل في هذا 
التاجيل ورفض الإفصاح عن أسبابه. 
مزاعم حكومية مكشوفة 
بدأت أولى المحاكمة العسكرية للإخوان في ١١‏ 
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الو هيده متخبط ! 


يه القاهرة: خاص ب "فلسطين ا مسلمة: 
سبتمبر الماضيء وذلك لمحاكمة مجموعة منهم 
تضم 44 متهماً تم القبض عليهم منذ شهر رمضان 
الماضيء ثم أحال رئيس الجمهورية في النصف 
الثاني من شهر أكتوبر مجموعة أخرى للقضاء 
العسكري دون التحقيق مع المتهمينء الذين يمثلون 
صفوة من عقول المجتمع ويحظون بالاحترام 
والتقدير على المستويين المحلي والدولي. وتم 
تأجيل نظر القضية مرات عديدة رغم وضوح 
تلفيقها وافتقارها لأدلة تثبت إدانة المتهمين» وقد 
نسبت الصحف الحكومية للإخوان المسلمين 
مجموعة اتهامات ترددت كثيراً في التصريحات 
الرسمية والآمنية وفندتها قيادات الجماعة في 
البيانات والحوارات الصحفية دون أن يتغير 
موقف النظام المعادي للجماعة التي يزعم آنها 
«منحلة ومحظورة» رغم أن قضية حلها ما زالت 
منظورة أمام القضاء ولم يبت فيها حتى اليوم. 
فقد زعمت هذه الصحف أن الجماعة ترعى 
الإرشاب وتنسق مع ما أسموه: جبهة الترابي في 
السودان والتنظيم الدولي للإخوان وبعض فصائل 
العنف في الداخل والخارج.؛ ولم تتورع تلك 
الصحف عن اتهام الإخوان بالتوريط في محاولة 
الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري في أديس أباباء 
بل تجاوزت حدود اللياقة والأدب حين شبهت 
الجماعة بتجار المخدرات الذين يتولون رعاية أسر 
صبيانهم عند سجنهم أو وفاتهم, حين اعتبرت 
مساعدة الجماعة لأسر المعتقلين تهمة جديدة 
تضاف إلى سجل الاتهامات الملفقة التي تثير 
السخرية والدهشة في الوقت نفسه وتدين النظام 
الذي يفشل في الأخذ بالديمقراطية ويعتقل أعضاء 
جماعة يؤكد هو أنها تجري انتخابات داخلية ذات 
إشراف محكم يضمن نزاهتها. 
ا الصحف ايضاً أن الجماعة 
«تخترق » المؤسسات الخيرية الاجتماعية 
والنقابات المهنية المصرية لخدمة أهدافهاء 
وتستغل لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في 
تسفير العناصر الشبابية المتطرفة لمناطق الصراع 
المسلح للتدريب على حمل السلاح والسعي 
لاحتواء عناصر الإرهاب الهارية إلى الخارج 
بدعوى تشغيلهم ثم دفعهم للبلاد للقيام بعمليات 
إرهابية. ١‏ 1 
والواقع أن الحكومة تغالط نفسها بهذه 
الاتهامات, إذ يدحض اتهام الإخوان بالإرهاب عدم 


إدانتهم في أي من آحداث العنف التي اتهموا 
بتدبيرها وموققهم المبدئي الذي يدين الإرهاب 
ويدعو إلى الحوار مع النظام والبحث عن نقاط 
التقاء لا صدام, بالإضافة إلى أن لجنة الإغاثة 
الإنسانية ليست -كما تدعي الحكومة- ستار 
للعنف, فهي تمارس نشاط خيري يعجز عنه 
النظام, وتثبت الوقائع أنها قد نسقت في هذا 
الصدد مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول 
العربية لدعم أنشطتها الإغاثية في الداخل 
والخارج؛ والتي ثبتت جديتها وفاعليتها في 
جميع الكوارث التي واجهت مصرء وكذلك في 
مناطق الحروب على مستوى العالم الإسلامي. 
تبرير ساذج 
وفي محاولة لإضفاء شرعية على المحاكمة 
ادعت المحكمة وجود «وثائق» وديسكات كمبيوتر 
تؤكد توريط المتهمين فيما نسب إليهم من 
اتهامات, وفي الواقع فإن هذه الوثائق -كما أكد 
المستشار الهضيبي المتحدث الرسمي للجماعة- ما 
هي إلاكتب متداولة في الاسواق تحمل فكر 
الجماعة, أما الديسكات فتضم معلومات خاصة 
بأصحابها ولا علاقة لها بالعنف ولا التخطيط 
للعمليات الإرهابية, كما يحمل بعضها العاباً 
للآطفال! , 
وقد ساقت المصادر الحكومية تبريراً ساذجاً 
لإحالة الإخوان إلى المحاكمة العسكرية؛ فزعمت أن 
القضية حساسة وتستلزم سرعة الفصل والبت 
فيها. وهذا ما يحققه تفرغ القضاء العسكري لنظر 
قضايا بعينها وخبرة قضاته بقضايا العنف 
والإرهاب والتنظيمات السرية. ويتضح تهافت هذا 
التبرير بالنظر إلى التكييف القانوني والدستوري 
للقضاء العسكريء والذي يقصر اختصاصه على 
الفصل في القضايا المتهم فيها عسكريون» كما أن 
أغلب مواد قانون المحاكم العسكرية الصادر عام 
4 قد نسخت بدستورا197 والقوانين التالية 
التي نظمت عمل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ» 
كما أن محاكمة المدنيين عسكرياً تتعارض مع حق 
دستوري ثابت هو محاكمة المواطنين أمام قاضيهم 
الطبيعي وتتنافى مع قاعدة استقلال القضاءء إن 
يتبع القضاة العسكريون وزارة الدفاع, كما آنه 
يؤدي إلى الإزدواج القضائي وذلك بنظر قضايا من 
اختصاص محكمة أمن الدولة أساساً. 
وكان الرئيس المصري قد تعهد بعدم إحالة 
ن للقضاء العسكري وخالف هذا التعهد في 
قضية الإخوان. وجاء مصدر قضائي -لم تذكر 
الصحف أسمه- على هذه المخالفة مثيراً للتساؤل 
حول حدود اختصاصات رئيس الجمهورية 
وحقوق المواطنة., إذ أكد هذ المصدر أن الرئيس لم 
بتعهد إلا «للشعب» وهذا ينفي صفة الإنتماع إلى 
الشعب عن الإخوان» كما يضرب عرض الحائط 
بشعار سيادة القانون. : 
<< ولمتفتقر محاكمة الإخوان عسكرياً إلى 
اضوابط المحاكمة العادلة فحسب, بل تجاوزت إذ 
أصدرت المحكمة قراراً بمنع الطعام والدواء عن 
المحبوسين من الإخوان؛ وإزاء هذا الإفتقار وعدم 
وجود شبهة جنائية في هذه القضية؛ أعلنت هيكة 
الدقاع المتطوعة انسحابها منهاء وأصدرت في هذا 
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الصدد بيانا أوضحت فيه موقفها ودواعي تنحيها 
عن ممارسة مهام الدفاع وقد ألقى د. محمد سليم 
العوا أحد أعضاء الهيئة ورئيس قسم الشريعة 
بحقوق الزقازيق هذ البيان في مؤتمر صحفي 
عالمي. 

اجاء في البيان أن الدفاع ما إن بدأ في دراسة 
القضية رقم 44 لسنة 1450 حتى تبين له أنه ليس 
بصدد دعوى جنائية أصلاً ومن ثم سارع برفع 
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار المحاكم 
العسكرية للإخوان لبطلانه وعدم دستورية المادة 5 
من القانون 5" لسنة 31955 والتي نسخ نصها 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 198٠‏ والقانون رقم اله 
لسنة 1147 الذي اختص محكمة واحدة في مصر 
بنظر القضايا التي ينطبق عليها هذا القانون. هي 
محكمة جنايات أمن الدولة العليا -طوارىء. 

تخبط الشاهد الوحيده 

كما رصد البيان طلبات هيئة الدفاع التي لم 
تستجب ال محكمة لأي منهاء ومنها الالتزام بنص 
المادة ١‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الذي 
يوجب وقف نظر الدعوى إلى أن تفصل المحكمة 
في مسألة الاختصاصء وكذلك تأجيل نظر القضية 
إلى أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن 
على القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة 
العسكرية, بالإضافة إلى عدة طلبات موضوعية 
وإجرائية تقدم بها الدفاع في جلسات متتالية 
وكلها طلبات جوهرية في تمكينه من أداء واجبه. 

وأشار البيان إلى أن الشاهد الوحيد في 
القضية وهو المقدم محمد عبد الوهاب من مباحث 
أمن الدولة قرر في شهادته أنه لا يعرف كل 
المتهمين وأخطأ في أسماء بعضهم وكان يستعين 
بأوراق مكتوبة في أثناء شهادته. وقد رفضت 
المحكمة طلب الدفاع بإعادة مناقشة الشاهد 
وسماع باقي الضباط الذين قاموا بالقبض على 
المتهمين وهذا الرفض إخلال صريح بحقوق 
الدقاع. 

واستنتج البيان عدم جدية القضية وأن 
التهمة الوحيدة فيها هي أن المتهمين ينسقون فيما 
بينهم لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة 
وهو ما عبرت عنه مذكرة المعلومات المقدمة من 
إدارة مباحث أمن الدولة ب «التغلغل بالمؤسسات 
الحيوية والقطاعات الجمهورية وتحقيق نسب 
تأثير فعالة تمكنهم من السيطرة عليها تحت زعم 
العمل على إقامة الدولة الإسلامية». 

وإزاء ذلك -كما قال البيان- رأى الدفاع أن 
التنحي عن مباشرة مهمته بعد اقتناعه بانعدام 
أساس للدعوى أو سند للتهمة هو السبيل الوحيد 
أمامه. خاصة وقد تبين أن النزاع الحقيقي هو 
نزاع سياسي بين جماعة الإخوان المسلمين 
والحكومة: وهو ما لا يملك الدفاع ولا المحكمة 
الفصل فيه أو بحث أسبابه ودواعيه أو اقتراح 
وسائل علاجه وتلافيه. 

واختتم د. العوا البيان مؤكداً أن مبررات 
التنحي تنطبق أيضاً على القضية رقم ١١‏ لسنة 
6م.. وقد اتسم نظر القضية بالسرعة الشديدة 
التي دفعت د. عصام العريان إلى المطالبة 
بالتخقيف من هذه السرعة ليلتقط المحامون 
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والمتهمون أنفاسهم, كما طالب أيضاً - بإسم 

الإخوان المرشحين لانتخابات مجلس الشعب- 

بإخلاء سبيلهم حتى يتمكنوا من استكمال 

إجراءات الترشيح والالتقاء بناخبيهم تحقيقاً لمبدأ 
تكافؤ الفرصء ولم تستجب المحكمة للطلب فأعلن 
المرشحون انسحابهم من المشاركة في الانتخابات 

احتجاجاً على انعدام هذا المبدأ. 

الحكومة تخالف الدستور 
ولا يمكن النظر إلى رفض المحكمة طلبات 
الدفاع القانونية المشروعة, إلا في سياق تعمدها 
عرقلة أية إجراءات تؤكد براءة المتهمين, ووجود 
موقف مسبق وتوجيهات مسبقة لديها أيضاً 
بإدانة الإخوان وإصدار أحكام ضدهم رغم وضوح 
أدلة براعتهم. وعجز الدفاع العسكري المنتدب عن 
تجاهل غياب هذه الأدلة مما دفع إلى المطالبة 
ببراءة جميع المتهمين. وكان من الواضح تعنت 
رئيس المحكمة في رفض طلبات الدفاع مما عرقل 
مهمته وجعل التنحي رد قعل طبيعياء وهو ما 
وضع المحكمة في مأزق قانوني, لأنه لا يجوز 
قانوناً إصدار حكم في قضية بلا دفاع, وقد انتديت 
هيئة عسكرية جديدة رفضها المتهمون رغم 
مطالبتها ببراءتهم وجاء هذا الانتداب استكمالاً 
شكلياً لإجراءات المحاكمة. 
وقد ضمت هيئة الدفاع المتنحية محامين 
مسيحيين بالإضافة إلى القطب الناصري فريد عبد 
الكريم الذي وصف قرار الاتهام وجميع الإجراءات 
المترتبة عليه بالفساد السياسي بما يؤكد تدخل 
السلطة في دعوى وشؤون العدالة مخالفة 
للدستورء كما أكد أن هذا الفساد يصيب الإجراءات 
بالعدم. وتساءل: كيف تتهم السلطة المتهمين 
بمخالفة الدستور, بينما تخالفه في العديد من 
مواده وأولها أن جمهورية مصر اشتراكية وهي 
الآن غير ذلك, وأنها عربية بينما تتجه حالياً إلى 
الشرق أوسطية؟! 
وذهب أحمد الخواجة نقيب المحامين إلى أن 
المحكمة العسكرية لاتختص بنظر التهمتين 
المسندتين إلى قيادات الإخوان» وهما الإنضمام 
إلى تنظيم حزبي غير مشروع ومخالفة الدستور, 
وأكد محمد هلال - المحامي والداعي الإسلامي- أن 
القول بعدم الاختصاص لا يعني التقليل من شان 
المحكمة, ووجه رسالة إلى الرئيس مبارك مؤكداً 
عدم وجود خصومة بين الإخوان وبينه وأنهم لم 
بفعلوا ما يوجبٍ محاكمتهم وهذا بشهادة الرئيس 
نفسه. إذ ذكر في حديث مع صحيفة «لوموند» 
الفرنسية عام 1957 أن 0 0 
بينهم إرهابي واحد. 

٠‏ وقد تساعل الدفاع عن سيب عدم القبض على 
المتهمين متلبسين بعقد اجتماعات ومجلس شورى 
الجماعة وهو أحد الاتهامات الموجهة إليهم؟ وقال 
إن تصوير شريط فيديو لدخول وخروج أعضاء 
الجماعة من مقرها بوسط القاهرة ليس دليل 
ا ون هذ المبنى يضم وحدات سكنية وهيكات 
وشركات أخرىء كما أنه يقع وسط سوق تجا 
كبير وتظهر فيه الخضر والفاكية وفك 5 
المتهمين الن لم يتعرف الشاهد الوحيد على 


جميعهم, كما تخبط أيضاً في وصف شققهم التي 


قام بتفتيشها أثناء القبض عليهم, وأكد وجود أحد 
المتهمين وهو رئيس جمعية طبية بأبي قير معه 
أثناء تفتيشهاء بينما قدم المتهم ما يدل على أنه في 
هذا الوقت كان مصاباً بكسر في الساق وملازماً 
للفراش ولم يصاحب ضابط أمن الدولة أثناء 
تفتيقن المقراعما يزعم 

وقد استمرت الجلسات المتسارعة لمحاكمة 
الإخوان عسكريا في القضيتين ١١.8‏ لسنة 19965 
لتنتهي الأولى بمفاجأة بلا تفسير, إذ ترقب الراي 
العام الأحكام التي ستصدر على المتهمين فيها بعد 
تحديد جلسة الحكم يوم 17 نوفمبر الماضي. ولكن 
رئيس المحكمة أبلغ المتهمين بتاجيل الحكم إلى 
جلسة 71 من الشهر نفسه. وهذا ما يمكن تفسيره 
للوهلة الأولى بأنه نوع من اللعب يأعصابٍ 
المتهمين كما أنه يعكس عجز المحكمة عن وضع 
تكييف ومبررات قانونية مقبولة لما تزمع إصداره 
من أحكام بعد الحرج الذي وقعت فيه نتيجة تنحي 
الدفاع وغياب أدلة الاتهام والمواقف المعارضة التي 
ووجهت بها محلياً ودولياً من النقايات المهنية 
وطلاب الجامعات ومنظمات حقوق الإنسان 
والهيئات القانونية ووفود المحامين التي كانت 
تحضر جلسات المحاكمة وتبدي استنكارها 
الإجراءاتهاء ومن أبرزها وفد المحامين الأتراك الذي 
نشر بيان تكذيب بصحيفة الشعب لما زعمت إحدى 
الصحف الحكومية أنه صدر عنه من إشادة بعدالة 
المحاكمة, وأكد تنديده بها ورفضه إحالة المدنيين 
لغير قاضيهم الطبيعيء ومن المعروف أن هذه 
الوفود حضرت مراقبة وممثلة لمنظمات حقوق 
الإنسان في بلاده ولم تستدعيها هيئة الدفاع أو 
المتهمون. 

وقد قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل 
الحكم في الطعن بعدم دستورية قرار إحالة 
الإخوان إلى المحكمة العسكرية العليا إلى جلسة 
8 نوفمبرء بينما تأجل الحكم في القضية الأولى 
إلى 77 نوفمبرء وهو ما يؤكد تجاهل المحكمة 
العسكرية لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا 
وعدم احترامها للقضاء الإداري لأن التاريخ المحدد 
لإصدار الأآحكام العسكرية سابق لتاريخ الحكم في 
الطعن. 

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير, قبل صدور أي 
من الحكمين, لم يتم الإفصاح عن سبب تاجيل 
الحكم في القضية الأولى؛ وإن كانت المصادر 
القانونية قد أكدت أن الحكم بعدم دستورية قرار 

أحكام تصدرها المحكمة 

العسكرية على المتهمين الذين طالب ممثل الاتهام 
بتوقيع أقصى العقوبة عليهم, أي عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة والمؤقتة! 

فهل سيسدل حكم القضاء الإداري الستار على 
هذه المهزلة القانونية, أم ستضيف أحكام القضاء 
العسكري لها فصولاً جديدة؟ 

سؤال مهم ستنكشف إجابته في الأيام 
القادمة.8 


قلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) 550ام 


شْؤُون عرزا بية سسا سس يب 


مع اقتراب الإنتخابات البولمانية القادمة : 


استمرار التعقب الأمنى لمرشحى التيار الإسلامي 


ما زالت الحكومة المصرية متمسكة 
بنظام «الحزب الواحد» واقعياء بينما 
' هناك تعدد «نظري» للأحزابء فوقائع 
الأبام القليلة الماضية للانتخابات البرلمانية 
وتصريحات مرشحي الحزب الوطني الحاكم 
والقيادات السياسية تؤكد جميعها أن فرص 
الدعاية الانتخابية لمرشحي المعارضة -خاصة 
التحالف الإسلامي- محفوفة بمخاطر التحرش 
الأمني والبلطجة البوليسية, وأن حزب الحكومة 
يتمتع بالانتشار «الدعائي» الذي يصل إلى حد 
مخالفة القواعد الانتخابية التي وضعتها 
الحكومة ذاتهاء وأوضحت التجرية أنها وضعت 
لتقبيد المعارضة وإفساح المجال أمام «الوطني» 
للسيطرة على ساحة الدعاية الانتخابية, في 
الوقت نفسه ظهرت بادرة إعلامية إيجابية 
تمثلت في عرض البرامج الانتخابية للأحزاب 
المشاركة في الانتخابات على شاشة التلفزيون» 
وهو تقليد شهدته انتخابات سابقة, ولكنه لم 
بحل دون تزويرها لصالح مرشحي الحزب 
الحاكم! 
شهيد لكل صند وق 
والملاحظ أن الدوائر الانتخابية تكاد تخلو 
من الصراعات الحزبية: بينما شهدت بعض 
الدوائر منافسة حادة -وغير شريفة- بين 
مرشحي الحزب الوطني؛ وانتشرت الرشاوي 
الانتخابية التي تؤكد دعم الحزب الحاكم 
ارشحيه, رغم ني د. عاطف صداقي رئيس 
الوزراء لما تردد من أن الحكومة خصصت مبالغ 
هائلة لتمويل الدعاية الانتخابية لمرشحيها. 
وفي مواجهة الاحتمالات -شبه المؤكدة- 
لتزوير الانتخابات, أعربت المعارضة عن تأييدها 
للجنة المصرية لمراقبة الانتخابات: وهي لجنة 
غير حكومية, بينما رفع حزب العمل شعار 
«شهيد لكل صندوق» لمنع التزوير بالقوة | .. 
ومن الواضح أن الملمح الأساسي للواقع 
الانتخابي هو تعقب مرشحي التيار الإسلامي؛ 
وتقييد حركتهم الدعائية بالقبض على مؤيديهم 
ووقف مسيراتهم الانتخابية وتمزيق لافتاتهم» 
ويكاد هذا الموقف الحكومي يقتصر على 
المرشحين الإسلاميين» وإن كان حمدين صباحي 
-أحد مرشحي الحزب الناصري- قد تعرض 


فلسطين المسلمة - كانون أول (.ديسمبر) 1198م 


للتحرش الأمني أثناء جولة انتخابية, ولم تشر 
الصحف الحزبية لوقائع أخرى في هذا الصدد 
عدا ما تنشره حول عرقلة دعاية مرشحي التيار 
الإسلامي ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في 
الالتقاء بناخبيهم وعرض برامجهم؛ ومن أكثر 
مرشحي التحالف تعرضا للتحرش الأمني 
المستشار سيف الإسلام حسن البنا -مرشح 
دائرة الدرب الأحمر بالقاهرة- الذي اعتقلت 
قوات الأمن مجموعات متتالية من أنصاره 
وفضت أكثر من مسيرة انتخابية خاصة به؛ كما 
منعت مؤيديه من تعليق لافتات الدعاية, رغم أنه 
أخطر قسم الشرطة بأماكن ومواعيد تعليق هذه 
اللافتات, وقد أكد سيف الإسلام أن ما يحدث 
معه يتعارض مع التصريحات الرسمية حول 
نزاهة ١‏ ابات والحيدة الأمنية. وتساءل: هل 
من النزاهة أن يطلب منه هو بالذات, ألا يزيد 
عدد أنصاره في المسيرات الانتخابية على خمسة 
وأن تمزق لافتاته ويعتقل أنصاره وتمنع 
مسير اته. ومن هؤلاء المرشحين أيضاً د. نجلاء 
القليوبي ود. محمد علي بشر وفوزي سليمان 
وغيرهم. 


ولم يكتف الحز 
مناورات مستمرة لعرقلة الف 
الاإسلامي وإفساح المجال المرشحيه لفون 
بالتزكية, ومن أبرز الوقائع في هذا الصدد تغيير 
55 رغم مسشاركسة الأحسزاب 
والإأخمصوان المسلبين في 
الانتخابات. فإن ممارسات النظام 
الحاكم تؤكد استهانته بمبدأ 
التعددية وتنكيله بالمعار ضين. 
وهو ما يجعل شكوك المعارضة في 
نزاهة الانتفابات تصل إلى 
درجة قريبة من اليسقين 66 


كيف تزور الحكومة المصرية الانتخابات قبل إجرائها؟ 


ب يا فلسطين ا مسلمة" - القاهرة 


صفة عمر الزير مرشح حزب العمل عن دائرة 
بولاق الدكرور بالجيزة عن عمال إلى فئات, 
ووضع العراقيل البيروقراطية أمامه لحرمانه من 
فرصة الطعن في تغيير الصفة قبل انتهاء المهلة 
التي حددتها الحكومة لتقديم الطعون, ومن ثم 
يصبح مرشح الحكومة في هذه الدائرة هو 
الوحيد الذي يحمل صفة «عمال» مما يعطيه 
فرصة الفوز بالتزكية. 
ومما يؤكد نية النظام المسبقة في تزوير 
الانتتخابات رفضه -على لسان رئيس الوزراء- 
أية رقابة خارجية أو داخلية على انتخابات 
مجلس الشعب المقبلة, في إشارة إلى اللجنة 
المصرية غير الحكومية التي شكلتها بعض 
الشخصيات العامة لمتابعة الانتخابات: بزعم 
كفاية الإشراف القضائي وقال رئيس الحكومة: 
إن عملية الرقابة من المهام الأصلية للدولة ممثلة 
في الحكومة, وأن أية رقابة من جهات أخرى تعد 
تدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر التي تعد 
الانتخابات في مقدمتها. 
في المقابل أكدت اللجنة اعتزامها الاستمرار 
في عملها رغم تشكيك الحكومة فيهاء وأكدت في 
بيان وجهته إلى مجلس الوزراء أنها تعمل 
المصلحة مصر. وليست منحازة إلى أحزاب 
المعارضة, وليست لها مواقف مسبقة, وإنما هي 
شاهد محايد. 


بعد نجاحهم في الانتخابات. كما امتنع بعض 
المرشحين المستقلين عن حضور لقاءات الأمانة 
العامة لمساومتهم على الانسحاب وذلك في 
محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وأسوان 
والفيوم وأسيوط 
تبرئة الحكومة 

وفي إطار محاولات التزوير المسبقة تسعى 

قيادات الحزب الوطني إلى تمرير قرار من وزير 
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شَؤُوق عربية 


الداخلية بإلغاء توقيع رؤساء اللجان أمام كل 
صوت بما يثبت صحته:؛ وهو الإجراء البديل 
لمطلب المعارضة الخاص بتوقيع الناخب أمام 
اسمه نع التزويرء. وبعد هذا الإجراء وسيلة 
لتبرئة ساحة الحكومة من تهمة التزوير 
بتعريض رؤساء اللجان للعقوبات القانونية 
-ومنها السجن- إذ أثبت وجود حالات تزوير 
في لجانهم. 
وقد أعلنت أجهزة الأمن اختيار ستة 
مندوبين عن كل المرشحين في كل دائرة, وهو ما 
يخالف الإجراءات المتعارف عليها في 
الانتخابات السابقة, ويؤكد رغبة الحكومة في 
تقليص فرص الفوز أمام مرشحي التحالف 
والإخوان المسلمينء إذ كان المتبع فيما قبل إلزام 
رئيس اللجنة بالسماح لمندوبي الأحزاب أولاً 
بالحضور ثم استكمال باقي المندوبين من 
المستقلين. 
وبينما تمنع قوات الأمن الجولات 
الانتخابية لمرشحي التحالف, يشارك رئيس 
الوزراء ومعظم الوزراء من غير المرشحينء في 
الجولات الانتخابية لمرشحي الحزب الوطنيء 
ويزعم د. عاطف صدقي أن هذه المشاركة لا تعني 
التدخل في الانتخابات وإنما مساندة مرشحي 
الحزب! 
وتعلن بعض تصريحات قيادات الوطني 
النتائج المسبقة للانتخابات, وهو ما يمثل 
تحدياً واضحاً لإجراءات العملية الانتخابية 
المتعارف عليهاء على سبيل المثال أكد محمد عبد 
المحسن صالح أمين الحزب الوطني بمحافظة 
أسيوط أن المعركة الانتخابية محسومة لصالح 
الحزب في جميع الدوائر بعد انضمام معظم 
العائلات الكبرى لمرشحي حزب الحكومة, 
وضمهم للمجالس المحلية لتسهيل تقديم 
الخدمات لآبناء محافظة أسيوط: وهذا التصريح 
يؤكد -أيضاً- تدخل العصبيات بشكل واضح في 
سير العملية الانتخابية. 
ومن المعروف أن الحزب الوطني رشح بعض 
من تحوم حولهم الشبهات في بعض الدوائر 
الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة: والأسماء 
المرشحة متورطة في قضايا الفساد واستغلال 
النفوذ والاستيلاء على المال العام, في الوقت 
نفسه صدرت ضد مرشح الحزب الحاكم بإحدى 
دوائر كفر الشيخ أحكام بالحبس والغرامة قي 
ثلاث قضاياء مما يعني فقدانه لشرط خلو الحالة 
الجنائية من السوابق 
ورغم مشاركة الأحزاب والإخوان المسلمين 
في الانتخابات؛ فإن ممارسات النظام الحاكم 
تؤكد استهانته بمبدأ التعددية وتنكيله 
بالمعارضين. وهو ما يجعل شكوك المعارضة في 
نزاهة الانتخابات تصل إلى درجة قريبة من 
ويؤكد أن الحكومة تسعى لتفويت فرص 
الفوز على معارضيهاء أو إنجاح بعضهم ذرا 
للرماد في العيون وليس إيماناً بالديمقراطية 
والتعددية.18 
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تحدثت عن حوب مرووعة وضرب واغتصاب في السجون: 


3-5 المستقلات المعسرية 
تشهد حالات تصفية للسجناء السياسيين 


تحدثت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية 
عن تطور جديد ينم عن الشسر قي الحرب 
22-2 التي تشنها الحكومة المصرية ضد 
معارضيها الإسلاميين, وقالت أن :7 إسلامياً على 
الأقل من الذين ألقي القبض عليهم لقوا حتفهم في 
ظروف غامضة أثناء الاعتقال خلال فترة / أشهر 
ووصف محامون مصريون حالات الموت هذه 
بأنها حملة «إرهاب» لتصفية المشتبه بهم من 
الإسلاميين قبل عرضهم على المحاكم, ويتابع هؤلاء 
تقارير متساوقة عن عمليات ضرب وتجويع 
واغتصاب في سجن «الواد الكبير» على بعد ٠٠١‏ 
ميل شمال غرب أسيوط 
وقال مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط 
روبرت فيسك أن محامياً تمكن من زيارة السجن قبل 
شهرين أطلعه على شهادات موقعة من أريعة 
سجناء يصفون فيها كيف تم تجريد زملاء لهم عند 
وصولهم للسجن من ملابسهم وضربهم بالأسلاك 
وأمروا بان يفترضوا لآنفسهم أسماء أنثوية, كما 
أجبروا على ممارسة أقعال جنسية شاذة مع سجناء 
آخرين عقاباً لهم على مخالفتهم قوانين السجن. 
وقال المحامي الذي طلب من الصحيفة عدم نشر 
اسمه أن «العديد من السجناء يتعرضون للتجويع, 
وبعد أن يتم ضربهم, يمنع عنهم العلاج الطبي, 
لذلك يموتون» مشيراً إلى أن ٠١١‏ سجيناً من الذين 
ماتوا هم في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم”, 
وتلقت عائلاتهم شهادات وفاة تبين أن الوفاة 
«عجز حاد في الدورة الدموية أو الجهاز التنقسي2. 
وأورد فيسك حالة مصطفى العراقي؛ وهو محام 
إسلامي عمره 4 عاماً قيل أن سبب موته في سجن 
«وادي الجديد» كان يسبب «مرض صدري», لكن 
سجيناً معه اسمه عبد الله علي أحمد شهد أن 
العراقي تعرض للتعذيب على يد حراس السجنء 
وأن الجروح التي أصيب بها في صدره تركت دون 
معالجة بشكل متعمد ومنع رجال الشرطة الذين 
تواجدوا إلى جانب قبره إجراء أية معاينة أو كشف 
على جثته قبل دفنه. 
وقال فيسك الذي زار القاهرة مؤخراً أنه في 
الحالات التي سمح فيها لذوي الموتى رؤية الجثث, 
انتبه هؤلاء إلى أنه في جميع الحالات تقريباً عانى 
الميت من انخفاض حاد في الوزن. 2 
وأضاف أن «القضية الأكثر نموذجية كانت حالة 
علي محمود الرفعي (15 عاماً) الذي مات في سجن 
(الوادي الجديد) في حزيران الماضي بعد أقل من 
استة أشهر على اعتقاله. وتم استدعاء عائلته لت 
جثمانه عند منتصف الليل وأمرتهم الشرطه بدفته 


«الوادي الجديد» الذي يحتجز فيه الآ 


فوراً. 

ووقف رجال الامن على أهبة الاستعداد اثناء 
خفض جثمانه في القبر بعد ساعة فقط تحت أضواء 
كاشفة. وقالوا أنه مات بسبب «عجز حاد في الجهاز 
الدموي التنفسي» رغم عدم اصدارهم شهادة وفاة 
له 

ويعتقد حافظ أبو سعدة الرئيس التنفيذي 
للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي وثقت العديد 
من حالات الموت وقدمت شكاوى لوزارة الداخلية 
المصبرية دون جدوىء أن «المعاملة السيئة المتعمدة 
للسجناء وحصرهم في السجن الجديد بعبداً عن 
منازلهم وذويهم جزء من عقوبة منهجية». 

ويضيف أبو سعدة ,أن هؤلاء الرجال لم تنم 
محاكمتهم, وبعضهم موقوف منذ العام 1184 ولا 
نستطيع الحصول على جواب لحالات الموت من 
وزارة الداخلية». 

غير أن المحامي الذي طلب الإبقاء على سرية 
اسمه «كان أقل دبلوماسية» وقال «أن الحكومة 
تستخدم هذا السجن لتجريد هؤلاء الرجال من 
صفتهم الإنسانية والحاق العار بهم لذلك يعطونهم 
اسماء أنثوية, ولهذا السبب إذا غضب حارس من 
سجين أمر سجيناً آخر باغتصابه داخل الزنزانة» 
ووصف كيفية وصول النزلاء الجدد إلى سجن 
٠‏ معتقل» 
حيث ينقل كل ٠١‏ معتقلين عبر شاحنات مغلقة, 
ويؤمرون بالزحف خلال البوابة الرئيسية 
«ويجبرون بعدها على الزحف في ممر طوله 0؛ قدما 
وهم يضربون من قبل الحراس المتواجدين على 
جانبي الممرء ويتم بعد ذلك تجريدهم من ملابسهم 
وركلهم من قبل رجل يعطيهم أسماء أنثوية عليهم 
استخدامها طوال فترة بقائهم في السجن الذي 
يفتقر إلى مشقى أو طبيب, ولا يمكنهم ارتداء غير 
ملابسهم الداخلية لمدة أسبوع كاملء ويتم بعد ذلك 
إعطائهم بدلة صفراء». 

كما وردت تقارير عن إجبار السجناء على 
اغتصاب بعضهم في سجن «وادي مطرون» الواقع 
قرب الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية. 
ويجبر الأقارب على الانتظار ساعات تحت شمس 
الصحراء في سجني «وادي الجديد» ونواني 
مطرون» قبل رؤية ذويهم المسجونين. وغالباً ما 
يحرمون من الزيارة الإلزامية التي مدتها ١‏ دقائق» 
لآن التواقيع الرسمية على بطاقات زياراتهم «غبر 
مقروءة:.18 


© النتيجة الآكثر احتمالاً للمفاوضات في 
ما يتطق بالأراضي المحتلة والمعادلة 
الفاسطينية بكاملها ستكون قيام اتحاد 
كونفدرالي بين الجمهورية الفلسطينية والمملكة 
الأردئية. إنني لا أزال أشسعر بأن هذا هو 
الطريق الصحيح. مثل هذه النتيجة ستكون 
محل ترحيب حار في إسرئيل ليس فقط من 
قبل الحمائم, بل من قبل الصقور أيضاً 
جيمس بيكر/ وزير الخارجية الأمريكي 
السابق 
© يا «أبوعمار:: الإسرائيليون 


وأصدقاؤهم الأمريكيون شعروا بسعادة غامرة عندما رأوا ووصفوا 
بكثير من التفصيل. مدى التقارب الشخصي بين مفاوضيك ونظرائهم 
الإسرائيليين خلال المفاوضات الطويلة في طاباء عندما كانوا يروحون 
وباتون سوية وياخذون حمام «السونا» سوية معاً..إلخ. هل تحاول 


وفريقك التفاوضي التقرب من شعبك بالشكل نفسه. أم هل أصبحت 
معزولاً عنه؟ 
هيلينا كوبان/ كاتبة بريطانية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط 
© ورقة التطبيع هذه في يد سورية؛ وسورية موقفها مشرّف ولم يتغير أبدأً ٠‏ 
ونحن لا يمكن أن نواقق على التطبيع ما لم تنته المفاوضات بين سورية وإسرائيل 
وبعدها لبنان بالسلام المنشود 
الاميز سلطان/ وزير الدفاع السعودي 
© إن واشنطن في سعيها إلى التغلب على الإرهابيين فرضت 
عقوبات شديدة على الدول التي تدعم الإرهاب وتخرق القانون كإيران 
والعراق وليبيا والسودان, ونطلب من هذه الدول التخلي عن هذا 
الطريق؛ الولايات المتحدة ستكثف جهودها لمكافحة الإرهابيين الذين 
يدون ة التاريخ في الشرق الأوسط. 
يريدون قلب مسيرة التاريخ في الشرق الأو؛ 0 
9 الحكم الذاتي والاتفاقات المؤقتة لا تؤدي بالضرورة إلى قسيام دولة 
فلسطينية: ويمكن أن تودي إلى شيء آخر. لا.بد من إيجاد صنيخ جديدة عبر إقامة 
مناطق منزوعة السلاح مثلاً أو إذا اقتضت 
الضرورة القبول بفكرة مناطق من دون سيادة 
بين إسرائيل والفلسطينيين. 
شمعون بيري ز / وزير خارجية دولة العدق 
© قبل الحماية البريطانية كنا 
جميعاً نعيش معاً. آنا أتحدث من قلبي. 
لقد نشات قرب حائط المبكى وكل 
جيراني كانوا يهوداً. 


لذلك طاما يقاتلوتنا تبقى هناك أسباب أمنية 
"حماس والجهاد الإسلامي. 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) 1194م 


سيىء في 


زيف شيف/ الخبير العسكري بصحيفة هارتس العبرية. | 


© الكونفدرالية تعني أن يصير الأردن مسؤولاً عن إدارة شؤون 


الفلسطينيينء أما أراضي الضفة الغربية فيقول رابين أن كل شجرة 
وصخرة وذرة تراب فيها تشهد بأنها ميراث لليهود, وكل ما هناك إنه 
وجد فيها شعب آخر لا يريد اليهود أن يحكموه ويظلوا يوصفوا بأنهم 


د. فهد الفانك/ كاتب اردني 
© سياسة الناتى الغربية تجاة روسيا لن تؤدي إلى شيء سوى تأجيج نار 


احتجاج مختلف قطاعات الشعب الروسي الذي يرفض الموقف الاستعلائي الغربي 


تجاه مصالح روسيا ويعتبره إهانة وهذا أمر تترتب عليه عواقب وخيمة وخطيرة 

غورباتشوف/ رئيس الاتحاد السوفياتي «الأخير» 

© صدام حسين رجل واحد أخطأ ولكن من يدفع الثمن الآن. إن أكثر 

من 18 مليون عراقي يتعرضون للمجاعة والحاجة, كيف نرضى أن 

يستمر الوضع على حاله.. بسبب خطيئة إنسان واحد يتعرض ١4‏ 

مليون بشر للهلاك, إن العربي الذي يقبل بهذا تكون العروبة بريئة منه 
وكذلك الإنسانية. 

الشيخ زايد آل نهيان/ رئيس دولة الإمارات العربية ا متحدة 

© شركاؤنا الإسرائيليون والأمريكيون جاؤوا إلى عمان بهديتين: نقل السفارة 


الأمريكية إلى القدس, واغتيال الدكتور فتحي الشقاقي.. هذا الاغتيال كان له وقع 


الأوساط الفلسطينية أكثر مما كنا نتصور 
رجل أعمال فلسطيني 
© أكثر مشكلة تواجهني هي أنني على راس منظمة مفلسة: ولذلك 


علي أن أقوم بوظيفة سوير شحاد, قد تضحك من هذا الكلام ولكن الواقع 


أن هذه الوظيفة مهينة. 
بطرس غالي /الآمين العام للأمم ا متحدة 
© الشرق الأوسط تعبير جغرافي غير 
محدد بينما العروية تاريخ ودماء أمة كبيرة 
ومقومات مشتركة. 
الرئيس السوري/ حافظ الأسد 
© هنا يبرز جانب مهم من عقلية أبو 
عمار وسلوكه السياسي فهو يريد 
استثمار أي حدث سياسي بغض النظر 
عن واقع موازين القوى وحقائق الواقع؛ 
وعلى هذا الأساس أفهمه فهو يحدد 
موقفه على اساس مصلحته الشخصية : 
والذاتية والطبقية وليس على أساس المصلحة الوطئية وهذا ما حصل 
معه في مدريد ولاحقاً في أوسلو والقاهرة. 
جورج حبش / الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينٍ 
© وإذا كانت «الهرولة السياسية» تُثير سخطاً واحتجاجأً... فإن ثمة «هرولة 
ثقافية: يمير قرف القراء العرب, الذين ينظرون باشمئرزاز إلى لعبة الكراسي 
الموسيقية التي يمارسها بعض أهل القلم الذين يغيرون ولاءاتهم وايديولوجياتهم كما. 
يغيرون أحذيتهم:.: ويؤجرون اقلامهم لمن يدفع اكثر... ويرامنون غلى أي حصان 


يركض في اتجاه النظام العالمي الجديد... |[ 


الشاع ر/ نزار قباني ١١‏ 


ا 
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المعارضة التونسية 


(المؤنمر) و(الاصلاح) علاقة نمكمها المصالح الحزبية والوطنية المتبادلة,. 


احار من 
«التطرف السلطوي, ضراءة في مستفمل العلاقة دك 
شريكي الانتلاف فى اليمن 


'فلسطين ا مسلمة" - خاص 


حذر زعماء وطنيون تونسيّون من 
«المخاطر المحدقة بتونس بسبب الاوضاع 
المتدهورة التي تعيشها الجمهورية على 
مختلق الصعد وانحسار الحريات 
والتعبير عن الرأي».. 3 
ونبه هؤلاء الزعماء إلى «التطرف السلطوي, 
التي تعيشه البلاد . وقالوا في بيان حمل عنوان 
(بيان المعارضة التونسية) وقد وقع عليه محمد 
المزالي (رئيس وزراء سابق) والشيخ راشد 
الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وأحمد بن صالح 
(أمين عام حركة الوحدة الشعبية) والكاتب أحمد 
المناعي والباحث المازري حداد وفيصل الكعبي عن 
المنبر الاشتراكي ونجم الدين الحمروني (الآمين 
العام للاتحاد العام التونسي للطلبة) ويونس بن 
اعثمان (رئيس جمعية تونس الديمقراطية الآن) 
قالوا: «رغم رفضنا المطلق لكل ألوان التطرف بما في 
ذلك الديني؛ فإننا ننبه إلى أن التطرف ١‏ 
الذي تعرفه بلادنا اليوم هو التطرف السلطوي؛ 
وهو تطرف منهجي ومنظم يستند إلى قوة القمع 
ومصادرة كل مؤسسات المجتمع المدني». 
وأشار البيان الذي حصلت المجلة على نسخة 
منه إلى ضرورة أن تنسجم «الأطراف الدولية» 
الداعمة للنظام الدكتاتوري والمتستر بمقاومة 
0 مع شعاراتها وما تعلنه من 
حرص على إشاعة قيم الديمة قَ 
1 قيم الديمقراطية وحقوق 


تطفو على سطح العلاقة الائتلافية بين 
حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع 
“! اليمني للإصلاح وشريكي الحكم -من 
حين آخر خلافات تظهر من خلال البيانات أو 
تصريحات بعض قيادات الطرفين أو بعذ 
التسريبات الإعلامية للصحف 0 والكار حا 
فما هو الوزن الحقيقي لهذه الخلافات؟.. وهل يمكن 
أن ترقى للإطاحة بهذه الشراكة الحزبية الثنائية».. 
وهل هي محكومة.. بتوقيت معين وما مدئ 
ارتباطها بانتخابات عام 19517؟ ثم هل من الممكن 
تشبيه خلافات (المؤتمر) و(الإصلاح) وتباينات 
الرأي الحاصلة بينهما بالعلاقة الثنائية التى ربطت 
(المؤتمر) بالحزب الاشتراكي أثناء الفترة | 
بعد الوحدة أو تلك التي ربطت به بعد الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة حتى إعلان الآخير قرار الحرب 
والانفصال؟ وأخيراً هل هناك من لا يرغب فى بقاء 
(الإصلاح) في دائرة إدارة القرار التنفيذي على 
اعتبار أنه حزب إسلامي وخلاف ما هو سائد في 
.البلاد العربية والإسلامية وريما على غير مآ 
تشتهيه بعض الدوائر الغر: ِ 
للإجابة على التساؤلات السابة ن 
الإشارة إلى اي 1 اا 
© أن المؤتمر الشعبي العام غير مخير في أن 


ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة انتخاب يكون في الحكم أو المعارضة حسب تصريحات أدلى 


برمان ممثل لإرادة الشعب ومختلف قواه السياسية 
والفكرية يكون نابعاً من انتخابات صادقة ونزيهة.” 
وجاء في البيان «بناء على ما تقدم فإننا نجدد 
عزمنا الصادق على إقامة نظام جمهوري يجَسد 
إرادة شعبنا في حياة ديمقراطية وتعددية أصيلة, 
ويحفظ هويته الثقافية والدينية (..) استجابة 
لتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة والوحدة 
وندعو إلى فتح سجل مرحلة جديدة من خلال 
2-5 ندوة جامعة لكل القوى الوطنية تعيد 
رسيم جهات وتحديد الأولويات 1 
5-6 وتحديد الأولويات بكامل المسؤولية 
وستعمل هذه الندوة على تجسيد جملة من 
الأغداف.. منها إطلاق سراح كل المعتقلين على 
اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية وبناء جديد 
كل للؤسسات على ساس التشابات حرة ل 
بالإضافة إلى بناء جهاز عربي مستقل على كل 
وصاية؛ وتوثيق علاقة تونس بمحيطها | 
العربي والإسلامي واحترام المعتقد الديني وتجذيرٌ 
الارتباط بالرصيد الحضاري والتاريخي لها.#ع " " 


بها الدكتور عبد الكريم الأرياني وهذا بالطبع 
ينسحب حتماً على فترة السنة والنصف المتبقبة 


صنعاء - خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 
اللانتخابات القادمة (/1ا9): فيما (الاصل د 
0 جما (الإصلاح) مخيرفي 


© أن هناك فرصة أخيرة لفض الائتلاف هي 
شهر مارس (آذار) القادم وبعدها يتعذر الانسحابن 
منه بحكم وثيقة الاكتلاف. 
© لم تصدر حتى الان أية تصريحات من قبل 
الحزبين -ولو من بعيد- في شان الرغبة 
بالانسحاب من الائتلاف, بل على العكس من ذلك 
صدرت تأكيدات في الرغبة باستمراره وهو ما 
يعكس المصلحة الوطنية من بقائه فضلاً عن 
المصلحة الحزبية لهما. 
مشاراكة منطصية 
وتجربة (الإصلاح) في شراكة الحكم حاليأ 
يتيمة على مستوى الأقطار العربية وفريدة من 
نوعها بينما تمارس الضغوط والت ات وأحياناً 
الشطب الكامل للأحزاب والحركات الإسلامية 
الأخرى؛ وقد بدأت قبل نحو عامين ونصف مرتبطة 
بالتحول الديمقراطي في اليمن وكانت في إطار 
الائتلاف الثلاثي مع (المؤتمر) بوجود الحزب 
الاشتراكي عام 1997 ثم في الإطار الثنائي عندما 
اندحر (الاشتراكي) إثر قيادته الحرب ضد وحدة 
اليمن وتشكيل حكومة السيد عبد العزيز عبد الغني 
في شهر (أكتوبر) من العام الفائت. 1 
ومشاركة (الإصلاح) تبدو طبيعية ومنطقية, إذا 
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ما أخذنا بالاعتبار: . 

أ- حصوله على أكثر من 50 مقعداً في البرلمان 
وهي الكتلة الخانية من حيث الحجم بعد كتلة 
المؤتمر) 

ب- وجوده السياسي الفاعل في الساحة 
الدمننة منذ ما قبل الوحدة مشاركاً في قيام المؤتمر 
الشعبي العام مطلع الثمانينات وصياغة ميثاقه 
الوطني ومشكلاً في قياداته. 

ج- الوجود الثقابي في غير نقابة أبرزها: نقابة 
المعلمين: نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, 
نقابة الأطباء. وشعبيته في الشارع اليمني الذي 
تغلب عليه النزعة المتدينة المحافظة. 

د- الدفاع عن الوحدة ضد الانفصاليين وقبلها 
الشاركة في محاربة الشيوعيين في المناطق 
الوسطى نهاية السبعينات وأول الثمانينات 
وتوطيد نظام الحكم فيما كان يعرف بالجمهورية 
العربية اليمنية خينذاك. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار التأثير الجماهيري ل 
الإصلاح) في الشارع اليمني فإن وجود (الإصلاح) 
في الائتلاف الثنائي من وجهة نظر (المؤتمر) كان 
ضرورياً لإنجاح برنامج الإصلاح المالي والإداري 
والتخفيف من وطأة الشكوى الشعبية من التحديات 
الاقنصادية كارتفاع الأسعار وزيادة حدة التضخم 
وزبادة معدلات البطالة.. 

بعض صور التباين 

وبعد تشكل الائتلاف العام الماضي ظهرت أولى 
ملامح الخلاف بين الحزبين حول بعض القضايا 
المتصلة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي إذا كان 
للإصلاح رآي في عدم رفع الدعم الذهائي عن جميع 
السلع وطلب أن يقتصر دعم الدولة على السلع 
الأساسية كالقمح والدقيق والدواء.. وطالب بالرفع 
التدريجي لبعض أسعار السلع كالبترول 
والكهرباء.. ثم ظهر خلاف بين الحزدين حين أصدر 
احد الأمناء المساعدين للمؤتمر أمراً لمنسوبيه في 
المحافظات اليمنية بعدم التزام الخطة التموينية 
لتوزيع المواد الأساسية المقرة من قبل مجلس 
الوزراء ووزير التموين والتجارة (د. محمد الأفندي 
من الإصلاح) رغم أن هذا ليس من اختصاصه 
باعتباره خارج السلطة التنفيذية ثم أعقبها اتهامات 
من المؤتمر للإصلاح بأحداث مديرية التربية في 
منطقة (إب) التي حدثت إثر تعدين مدير عام لمكتب 
التربية فيها من (المؤتمر) خلفاً لمدير إصلاحيء ثم 
انزعاج المؤتمر من مقال لصحفي إصلاحي في 
صحيفة تصدر في لندن ينتقد فيه ضمناً أحد قياديي 
(المؤتمر) واعتبرت أوساط المؤتمر أنه شخصية 
قيادية؛ رغم أنه صحفي وليس له أي منصب.. ثم 
كان الخلاف الأكبر بين الحزبين على خلفية مشاركة 
الحكومة اليمنية في مؤتمر عمان الاقتصادي ممثلة 
بنائب رئيس الوزراء عبد القادر باجمال حيث صدر 
بيان للإصلاح انتقد مشاركة الحكومة واعتبرها 
خروجاً عن ثوابت الامة الوطنية تلاه بيان شديد 
اللهجة للمؤتمر اعتبر كلام (الإصلاح) وانتقاداته 
شبهاً لما كان (الاشتراكي) يقوم به قبل أزمة الحرب 
وفي القترة الانتقالية مورداً عبارة (ما أشبه الليلة 
بالبارحة)! 

د طوماسية الاجتماعات 
ورغم ذلك فإن دبلوماسية الاجتماعات القيادية 
بين الحزيين عادة ما تهدىء من حدة الخلافات 
وتمنع من تفاقم أو تراكم الاختلافات, وأحياناً ما 
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تعزى بعض السلوكيات إلى تصرفات فردية أو 
يصار إلى التأكيد على الالتزام بما ورد في وثيقة 
الائتلاف وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة أو 
الاعتذار عنها. 
وتصريحات المسؤولين في الحزبين في أعلى 
المستويات -حتى الآن- تعتبر ما يحصل طبيعي 
للغاية.. بل اعتبر بعضهم (أنه إذا لم نختلف فلسنا 
اثتلافاً بل نصبح عملة ذات وجه واحد). وفي غير 
مرة تم التأكيد على أن هذه الخلافات تباين في الآراء 
فيما يتصل بالأمور التنفيذية والآليات وليس 
الخلاف على الثوابت والجوهر كما تم التاكيد على 
معالجة الأخطاء والخلافات الطارئة وضرورة تطوير 
العلاقة بين التنظيمين. 
فروق واضحة 
من الواضح بجلاء أن علاقة (الإصلاح) 
و(المؤتمر) هي ليست بحال من الأحوال كتلك التي 
ربطته بالاشتراكي طيلة أربع سنوات منذ تحقيق 
الوحدة.. ققد كان الحزب يتعامل مع كونه دولة داخل 
دولة. وكان (علي سالم البيض) ينظر إلى نقسه 
كرئيس إلى جانب الرئيس (علي عبد الله صالح) 
وكان يتكىء في ذلك على دولة ذات مؤسسات 
(الشطر الجنوبي) وجيش لم يشا أن يدمجها في 
إطار الدولة اليمنية الموحدة وكان همه مصلحته 
الحزبية ومصلحة رؤوسه حتى قادهم ذلك إلى إعلان 
الحرب على اليمن والعودة إلى الانفصال؛!: أما 
(الإصلاح) فليست له من ذلك شيء؛ فهو حزب 
سياسي يسعى للوصول للسلطة عبر القنوات 
الديمقراطية والتداول السلمي وقد انتقل من 
المعارضة إلى الحكم بعد عملية انتخابية نزيهة إلى 
حد كبير وفي شراكته مع (المؤتمر) لم يحصل على 
أية وزارة سيادية وتغاضى عن بعض استحقاقاته 
للمناصب (كنواب الوزراء) حرصاً منه على المصلحة 
العليا.. كما أن تشابهاً كبيراً في المرجعية الفكرية 
والعقدية لكلا التنظيمين. 
افتعال الخلافات 
ولعل افتعال بعض الخلافات مع (الإصلاح) 
يعزوها بعض المراقبين السياسيين إلى ما يلي: 
© وجود التيارات المختلفة داخل (المؤتمر) 
وبعضها يسارية وعلمانية وعلى خلاف شخصي 
وفكري وحزبي مع (الإصلاح) وقياداته وبعضها 
تسلم مناصبه التنقيذية بعد المؤتمر العام الخامس 
قبل عدة أن 
© التخوف من استغلال (الإصلاح) لموقعه في 
السلطة لحصد أكبر مقاعد في الانتخابات القادمة 
2 ة أكبر رغم أن التوقعات ما 
و ماشه 
ليذم ف هذا الجانى, وهذا ما أشار إليه محمد 
المؤتمر في 50 0 
الددوي أمين عام (الإصلاح) بأن توقعاته أن يحتل 
(المؤتمر) المتصب الأول ثم يليه (الإصلاح) بعد ذلك. 
© التخوق من عدم رضا بعض الدوائر الغربية 
من استمرار وجود (الإصلاح) في السلطة.. أو 
ع ف نفوذه السياسي. 
0 حف المعارضة في اليمن 
والساخطة من العلاقة المتميزة بِين الحزبين 
وانزعاجها بصورة أكبر بوجود (الإصلاح) 0 
الائتلاف ولعل المتابعة الصحفية لهذا الآمر تظهر أن 
عظم النقد والافتئات والتشهير يتم بصورة 
أساسية على حزب (الإصلاح) وأن هذه الممارسات 
من الحزب الاشتراكي الذي تربطه علاقة غير 


طيبة مع (الإصلاح) والذي لم يتعود حتى الآن 
القعود في صفوف المعارضة وربما اعتبر في قرارة 
نفسه أن (الإصلاح) أخذ مكانه. 
وعلى هذا الأساس حاولت هذه الصحف باسناد 
إعلامي خارجي ربط (الإصلاح) بالإرهاب والتطرف 
لخلط الادارات وتشويه سمعة الحزب رغم عدم ثيوت 
أي تهمة ضد (الإصلاح) في ذلك منذ أكثر من ثلاثين 
عاماً هو عمر الحركة في اليمن وعدم وجود صدام 
بين الحركة الإسلامية والسلطة كما حاولت هذه 
الصحف اعتبار الحزب في الحكم عائقاً لتطوير 
العلاقات الاقليمية رغم أن الشيخ عبد الله بن حسن 
الأحمر رئيس الهيئة العليا للإصلاح له دور بارز 
ومتميز في إعادة العلاقات السعودية اليمنية إلى ما 
كانت عليه وتجاوز الخلافات السابقة التي سادتها 
منذ الوحدة كما ينتظر أن يلعب دوراً مشابهاً في 
إعادة المياه لمجاريها مع الكويت. 
استراتيجية بعيدة المدى 
ورغم وجود اجتهادات قليلة في إطار (الإصلاح) 
نقسه للخروج من الائتلاف تستند إلى الخشية من 
تدني شعبية الإصلاح لانخراطه في الحكم وتحمله 
وزر أخطاء الماضي من الفساد المالي والإداري في 
أجهزة الدولة, وعدم استطاعة (الإصلاح) تحقيق ما 
يصبو إليه من تصحيح الأوضاع وتحسين الأحوال 
فإن المؤكد أن الائتلاف سيستمر على أقل 
تقدير حتى الانتخابات التشريعية القادمة, وهو ما 
يبدو أنه يحقق المصلحة الوطنية وفي نفس مصلحة 
الشريكين, فالمؤتمر ليس من مصلحته التذكر 
(للإصلاح) في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
كما أنه يعرف أن حزباً مثل (الإصلاح) لا يحتمل 
وزنه أن يكون في المعارضة إضافة إلى أنه لا يمكن 
أن يبقى أحادياً في السلطة مما قد يؤثر على سمعته 
الديمقراطية محلياً ودولياً لاسيما بعد أن صار 
(الاشتراكي) بحكم جنايته في صفوف المعارضة. 
أما (الإصلاح) فإنه يعتبر أنه يقوم بواجبه 
ضمن حدود استطاعته (لا يكلف الله نقساً إلا 
وسعها) ويقدم نموذجاً للحركة الإسلامية الراشدة 
التي تخدم فكرتها عبر طريق ديمقراطي غير 
متصادم مع الحكومات والأنظمة, كما يعتبر أن 
تجربته قد تسهم في تغيير تعامل الانظمة العربية 
ومراكز القوى الدولية مع الحركات الإسلامية في 
البلاد الأخرى ليحل التعايش والتفاهم بدلاً من 
التصادم والإلغاء. 
بل إن (المؤتمر) عبر لسان أمينه العام 
د. الأرياني يتحدث عن استراتيجية بعيدة المدى 
تحدد علاقة المؤتمر بالإصلاح وتحدد مستقبلهما ولا 
يتصور الارياني أن يطلب من (الإصلاح) أعباء 
سياسية لمواجهة الانتخابات القادمة دون تحديد 
هذا المستقيلء ولكن يربط ذلك بائتلاف ثنائي أو 
ثلاثي آو رباعي وهو ما رهنه بارادة الناخب اليمني 
وهو بدوره ما يفتح ملف توسيع قاعدة الائتلاف أو 
إبقائه حكراً على أكبر حزبين في اليمن. 
المتوقع بقاء الائتلاف وهامش للخلافات بين 
الحزبين يمكن السيطرة عليه حتى الانتخابات 
القادمة عام 149417 على أقل تقدير ما لم تحصل 
مفاجات قاهرة تجبر أحد الطرفين على فض هذا 
الائتلاف.18 
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الأمين زروال . 


القت أو الكت 


هل سينجح زروال في احتواء مثلث 
(الاضقاد والجيش وعقد روما)؟ 


عندما عيّن العسكر في الجزائر الجنرال 
الأمين زروال رئيساً للدولة قبل سنتين 
كتينا في 'فلسطين المسلمة” نتساءل هل 
يكون الرئيس الجديد سوار ذهب آخر أم يكرر ما 
فعله شابور بختيار قبل انتصار الثورة الإيرانية 
وقد غلب علينا يومها التفاؤل نظراً لماضي الرجل 
الوطني وعدم تورطه في قضايا الفساد التي تلف 
المجموعة العسكرية الحاكمة وخاصة عدم مشاركته 
في الانقلاب على الديموقراطية إضافة إلى ما رفعه 
من شعارات تدعو إلى المصالحة الوطنية والحوار 
مع كل الأطراف وما اتخذه من خطوات في هذا 
الإطار كان أهمها إطلاق سراح بعض قيادات 
الجبهة الإسلامية وتحويل الشيخين عباسي مدني 
وعلي بلحاج من السجن إلى الإقامة الجبرية, ولكن 
سريعاً ما انطفا التفاؤل بعدما انخرط الرجل في 
مشروع السلطة العسكرية التي أتت به إلى كرسي 
الرئاسة وتب محاولات الحوار التي كان 
يجريها لم تعد أن تكون مناورات لربح الوقت وذر 
الرماد في عيون الدوائر السياسية والمالية الغربية 
لإعطاء فسحة للاستتصاليين حتى يتموا عملهم, 
وكانت آخر المناورات هي محاولة الأمين زروال 
اكتساب شرعية شعبية عن طريق صناديق الاقتراع 
الإلغاء الشرعية التي تحصلت عليها الجبهة 
الإسلامية وبقية أطراف عقد روما بعد الانتخابات 
التشريعية الملغاة (ديسمبر 1140) فدعا إلى تنظيم 
انتخابات رئاسية لم يستجبٍ لها إلا بعض 
الأطراف الدائرة في فلك السلطة العسكرية, وقد 
قاطعت أطراف المعارضة الرئيسية ممثلة في 
مجموعة العقد الوطني هذه الانتخابات مؤكدة أن 
الظروف التي تمر بها الجزائر من غياب للأمن 
واعتداء على حرية التعبير والقمع والإرهاب الذي 
تسلطه الدولة على الشعب لا يسمح بإجراء 
انتخابات حرة: ورغم هذه المقاطعة أصر الجنرال 
على إجراء الانتخابات تحت حراسة مشددة قوامها 
أكشر من 40١‏ ألف من قوات الجيش والشرطة 
والحرس البلدي والدرك والمليشيات التي سلحها 
العسكر لمواجهة المقاومة الإسلامية. 
بلغت نسبة المشاركة حسب النتائج التي أعلن 
عنها أكثر من :70 فاز منها زروالب ١5/زو‏ 
النحناح ب 1/: وسعدي ب 4 وبوكروح ب “7 وقد 
شككت جل أطراف المعارضة في هذه النتائج 
فصرح رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية 
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الجزائز - لطفي بن رمضان 
السيد رابح كبير أن معلومات وصلتهم من مصادر 
من وزارة الداخلية تؤكد أن نسبة المشاركة في هذه 
الانتخابات لم تتجاوز ال 75 كما شكك رئيس 
جبهة القوى الاشتراكية حسين أيت أحمد في 
مصداقية الانتخابات التي جرت تحت الإكراه 
وحتى محفوظ النحناح الذي كان من كبار 
المتحمسين للانتخابات فقد شكك في نتائجها 
واعتبر أن السلطة قد «خطفت صنادق الاقتراع كما 
وقع خطف طائرة الخطوط الفرنسية في ديسمبر 
الماضي» وصرح الناطق باسمه أن ما حصل في 
الجزائر هو مهزلة بكل المقاييس كما أشار إلى 
اعتقالات في صفوف الحماسيين وتعذيب وصل 
إلى حد وفاة أحدهم وقيام الحرس البلدي بإطلاق 
الرصاص على صور نحناج. 
دلالات الحدث الانتخابي 
رغم كل ما يمكن أن يقال عن الانتتخابات 
الرئاسية التي أسفرت عن فوز زروال إلا أن لها 
بعض الدلالات المهمة: 
- أهم هذه الدلالات هي أنه في جزائر اليوم لم 
يعد هناك أي مصدر للشرعية غير صناديق 
الاقتراع؛ فالسلطة العسكرية التي انقلبت سنة 
على نتائج الانتخابات البرلمانية لم تجد بدا 
بعد أربع سنوات من التذبذب والتغيير السريع 
للحكومات والرؤساء من العودة صاغرة لتحتكم 
إلى صنادق الاقتراع ولو بشكل مشوه؛ أكدت هذه 
الانتخابات أن أشكال الشرعية السابقة كالانتماء 
إلى جيل الثورة أو تزكية المؤسسة العسكرية لم 
تعد إلا مكملات للشرعية الشعبية. 
سنت هذه الانتخابات سنة لن يمكن التراجع 
عنها بسهولة وهي تعدد الترشيحات لأعلى منصب 
في الدولة, فبعد أن كان هذا يعد في العالم العربي 
من قبيل سوء الأدب الذي قد يؤدي بصاحبه إلى 
السجن كما حدث في البلد المحاذي ي للجزائر إلى 
الشرق نظمت هذه الإنتخابات لأول مرة في دنيا 
العرب انتخابات رئاسية تعددية لم تكن نسبة 
الفوز فيها بالأربع تسعات التقليدية. 
إجراء الانتخابات الرئاسية سيتبعه بالضرورة 
انتخابات أخرى برلمانية وبلدية وقد التزم زروال 
بإجرائها في غضون ستة أشهرء وهذه الانتخابات 
سيكون المرشح لها على أساس حزبي فكيف 
سيكون الأمر لو قررت الجبهة الإسلامية وبقية 


من هو الأمين زروال؟ 

ولد الأمين زروال يوم ” يوليو بمدينة 
باتئنة عاصمة الأوراس في عائلة متواضعة, 
بالتوازي مع دراسته الثانوية كان يشتغل لدى 
جماعة من التجار اليهود: سنة 14617 ترك 
الدراسة والتحق بجِيش التحرير الوطني 
وبعد انتصار الثورة التحريرية أرسل لتلقي 
تدريب عسكري في موسكو ثم في باريس» 
تولى قيادة ثلاث من النواحي العسكرية هي 
تمنراست (1581) ويشار (1184) وقسنطينة 
(19417) قي أواخر سنة 1544 بينما كان نائباً 
لقائد الأركان وقائداً للقوات البرية نشب 
خلاف بينه وبين الشاذلي بين جديد حول 
إعادة تنظيم الجيش وكان هذا الخلاف 
مندرجاً في إطار الصراع بين الضباط 
المنحدرين من جيش التحرير وضباط الجيش 
الفرنسي وقد قدم استقالته من الجيش بعد 
هذا الخلاف؛ أرسل إلى رومائيا سفيراً لبلاده 
وبعد أقل من سنة قدم استقالته وعاد إلى 
مسقط رأسه معتزلاً الحياة السياسية بالكامل» 
إلى أن دعي لتولي وزارة الدفاع خلفاً للجنرال 
خالد نزار سنة 1997, ثم عين رئيساً للدولة 
من قبل المجلس الأعلى للأمن في أوائل سنة 
5 يقول عنه بعض زملائه أن طابعه يميل 
إلى الانطواء وقلة التواصل الذي يصل إلى 
حد التذبذب, كما أنه لا يحظى بشعبية تذكر 
داخل القوات المسلحة ويذهب البعض إلى 
القول أن صانع زروال والرجل القوي الذي 
يقف وراءه هو الجنرال محمد بتفين رئيس 
المخابرات العسكرية السابق الذي كثيراً ما 
يستدل به زروال في حديثه: وينفي عنه 
خصومه أية مؤهلات خاصة ترشحه لشغل 
المنصب الأول في البلاد وهذا من الأسباب 


| التي جعلت النواة الحاكمة تختاره رئيساً. 


أحزاب عقد روما خوضها؛ وكيف ستتعامل 
السلطة العسكرية مع نتائجها خاصة أنه ليس 
هناك ما يدل على تغيير في الخارطة الحزبية يمكن 
أن يعطي نتائج مختلفة عن نتائج انتخابات 51 
الشعارات التي رفعها المرشحون للرئاسة أكدت 
كلها على البعد الإسلامي والديموقراطية والقطيعة 
مع الماضي ما يدل أن الشعب الجزائري لم يتخل 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) 1590م 


عن مطالبه في التغيير والتي التف على أساسها 
حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويخطىء من يعلن 
أن الشعوب تعطي ثقتها وتنزعها في سنين 
معدودة خاصة إذا كان الذي أعطيت له الثقة في 
موضوع المظلومية ولم يكن حتى من حق التجرية. 

الآلة العسكرية الضخمة التي وقعت تعبئتها 
لحماية هذه الانتخابات تدل دلائة واضحة على 
حجم المعارضة التي تلاقيها السلطة وخاصة حجم 
العمل المسلح, فقد وقع حشد ما يزيد عن 4٠١‏ ألف 
من عسكريين ودركيين وشرطة ووقع تكوين حسم 
جديد بالمناسبة أطلق عليه اسم الحرس البلدي 
وهو بمثابة ميليشيا مسلحة على شاكلة ما كان 
موجوداً في الانظمة الشيوعية: هذا إضافة إلى 
الإجراءات الامنية التي تمثلت في منع تجول 
السيارات والدراجات ووسائل النقل العمومي 
وإغلاق المدارس والجامعات في حين تم نقل 
المواطنين إلى مراكز الاقتراع في حافلات خاصة. 

ماذا بعد الانتخابات؟ 

على المستوى الدولي يبدو من ردود الأفعال 
الدولية على هذه الانتخابات أن أهم الأطراف 
الخارجية المؤثرة في الوضع الجزائري كفرنسا 
وأمريكا والمجموعة الأوروبية التي باركت إجراء 
الانتخابات الرئاسية إلا أنها أبدت اهتماماً أكثر 
مما سيليها من إجراءات إذا أكدت هذه الأطراف 
وخاصة الجانب الفرنسي على ضرورة الإسراع 
بإعادة الحوار وإكمال المسار الانتخابي بإجراء 
انتخابات برلمانية وبلدية وذهب الرئيس الفرنسي 
إلى حد ربط المعونات الاقتصادية بمدى التطور 
الديمقراطي في الجزائر, ولم يختلف الموقف 
الأمريكي كثيراً عن ذلك 

أما على المستوى الداخلي فقد اتسم موقف 
المعارضة رغم اجماعها على رفض الانتخابات 
بكشير من المرونة إذ أعربت أطراف العقد الوطني 
على استعدادها للتحاور والتعامل مع الرئيس 
الجديد إن هو أبدى استعداداً جدياً لحل الأزمة 
التي تعاني منها الجزائرء جاء ذلك في تصريحات 
لكل من الشيخ رابح كبير والسيد عبد الحميد 
مهري والشيخ عبد الله جاب الله والسيد حسين 
آيت أحمد, ولكن هل زروال هو الرجل المناسب 
للقيام بهذه المهمة؟ وهل له القدرة على بلورة 
إجماع وطني حوله ينتقل بالجزائر من الاحتراب 
الأهلي إلى المنافسة الديموقراطية السلمية؟ 

احتهالات المستصيل 

إذا أردنا أن نغلب جانب التفاؤل الذي يصل 
حد التمني أحياناً فإن الانتخابات الأخيرة قد 
مكنت زروال من التحرر من الضغط الذي كانت 
تسلطه عليه السلطة الاستتصالية إذ اكتسب 
شرعية مباشرة من الشعب وأصبحت يداه مطلقتان 
للمضي في التفاوض مع المعارضة واتخاذ ما يراه 
من إجراءات كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها 
وإرجاع الحقوق لاصحابهاء وتبعاً لذلك فسيتم 
تكوين حكومة ائتلاف وطني من شخصيات 
مستقلة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء 
الانتخابات البرلمانية وسيتم في الأثناء إطلاق 
المساجين السياسيين وإعادة الاعتبار إلى الجبهة 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 938١م‏ 


الإسلامية وإيقاف العنف. 

أما النظر الموضوعي إلى الأمور فيقول أن 
طبيعة المجموعة الحاكمة في الجزائر وحجم 
المصالح التي تشرف عليها وتتمتع بريعها 
وخطورة المصير الذي ينتظرها في حال سقوطها 
في أيدي خصومها وكذلك موقع الجزائر في ميزان 
القوى الدولي كلها لا تنبىء بسيناريوهات وردية 
لمستقبل الجزائر القريب. 

2 العسكرية الحاكمة في الجزائر هي 
بمثابة النواة السرية (مازال بعض أفرادها يتعامل 
بأسماء حركية) ويتم داخل هذه النواة تبادل 

تمر للمواقع ولكن قوتها تكمن في تماسكهاء 
صحيح أن هذه النواة تواجه واقعاأً جديداً بعد 
التزكية الشعبية التي حصل عليها أحد أفرادها 
مما يعطيه شرعية قد تغريه بتجاوز بقية النواة 
الأمر الذي قد يهدد بتفجيرها وقد بدت بوادر ذلك 
في المعارضة الشديدة التي لقيها قرار زروال إجراء 
الانتخابات من طرف كل من الجنرال العماري قائد 
الجيش والجنرال تواتيء وان وقع ذلك فلن يخرج 
الأمر عن احتمالين إما أن يلتحق زروال بسلفه 
محمد بوضياف أوينجح في إقالة مخالفيه. وكلا 

الاحتمالين سيؤدي إلى انقسام الجيش واندلاع 
حرب أهلية دموية من أجل ذلك الأرجح أن يولي 
زروال أولوية للحافظ على التوازن والتفاهم داخل 
المؤوسسة العسكرية ولو كان ذلك على حساب 
الاستقرار السياسي خاصة والرجل لا يتمتع بأي 
قاعدة شعبيةأو سياسية متينة بل قاعدته 
الأساسية هي العسكر. 

تشير بعض التقارير أن حقولاً نفطية كبيرة قد 
اكتشفت أخيراً في الصحراء الجزائرية قد تجعل 
من الجزائر ثاني دولة مصدرة للبترول في العالم, 
وهذه الاكتشافات تزيد من حجم المصالح التي 
يمسك ويتمتع به حكام الجزائر كما تغريهم 
بإمكانية حل المشكل الاقتصادي بما يؤهلهم 
للسيطرة على الآمن وإسكات الاصوات 
ا فليس المطلوب منهم إلا المواصلة في 
المعركة مع «الأصولية» واستغلال شبه الشرعية 


التي حصل عليها الجيش من خلال انتخاب 
مرشحه وما حققه ذلك من انتعاشة سياسية خاصة 
على المستوى الخارجي لإعطاء دفع جديد لحملة 
الاستئصال التي تشنها على الحركة الإسلامية. 
قبل مقتله بايام طلب رابين من الإدارة 
الأمريكية تعديل موقفها مما يحدث في الجزائر في 
اتجاه مساندة أكبر للطغمة العسكرية باعتبار «أن 
سقوط الجزائر في أيدي الأصولية يهدد أمن 
إسرائيل مباشرة». ولا يختلف موقف الأنظمة 
العربية المهددة هي الأخرى عن ذلك, إذ تعتبر 
سقوط الجزائر سيعجل بسقوطها كذلك, هذا ما 
بدعو القوى العربية إلى التردد بين مساندة الحل 
الاستتصالي الذي لم يثبت كفاءة تذكر في إيقاف 
النزيف مع ما يعنيه ذلك من كوارث على الغرب 
نفسه ومصالحه في حالة تمكن الإسلاميين من 
حسم المعركة عسكرياً وارتقاء نظام ثوري عسكري 
إسلامي إلى سدة الحكم بالجزائر وبين نحيب 
ربائيهم من الحكام وأبناء عمومتهم من أن أي 
تنازل للاسلاميين ولو عبر الحوار والعملية 
الديمقراطية قد يعصف بهم, الأرجح أن يستمر هذا 
التردد. 
يكمل هذا السيناريو من الجانب الآخر اشتداد 
العمل العسكري وتعزيز جبهة المعارضة التي قد 
تغير تكتيكها وتدخل الانتخابات البرلمانية الأمر 
الذي يضع سلطة العسكر في مأزق لا تحسد عليه. 
على كل الأحوال المرحلة القادمة ستكون مرحلة 
إعادة ترتيب موازين القوى في اتجاه حسم 
الصراع لأحد الطرفين ويبقى الرقم المجهول في 
المعادلة هو الشعب الجزائري الذي تحرك مرة سنة 
فاختلت الموازين لصالح المجتمع وترهلت 
الدولة وضعفت فهل يتحرك ثانية بعد أن نجح 
الاستبداد العسكري في تعديل ميزان القوى مرة 
أخرى” .ا 


زروال .. كسب شرعية مزورة وخسر شرعية وجوده 


واشتعلت الحرب الإإقليمية ضد السودان 


قرئق يحرض أفورقي على فتح جبعة 
شرقية لاستنزاف الجيش السودانى 


المخطط الغربي والذي كانت تحذر منه 
بتحويل حرب الجنوب إلى 
عدوان إقليمي وهجوم دولي لم يعد سراً بعد 
دخول الجيش الحكومي اليوغندي المدعوم بأسلحة أمريكية 
إلى الأراضي السودانية واحتلاله لمدين 
وقرجوك بالولاية الاستوائية. 
ومن الواضح أن قوى الاستكبار العالمي ترفض أن 
ينقلب ميزان القوى العسكرية لمصلحة حكومة الإنقاذ 
الوطني وحسم التمرد عسكرياً وحصره في منطقة على 
الحدود اليوغندية كان من السهل على الجيش السوداني 
وقوات الدفاع الشعبي اكتساحها لولا تدخل يوغندا 
بدباباتها إلى المعركة. 
إن الخطط الغربي بابي إل أن تشيديمر صرب 
الاستنزاف في الجنوب السوداني لتبقى موارد السودان 
البشرية والعسكرية والاقتصادية مبددة بحيث تشل حركة 
المشروع الإسلامي في السودان ويذوب ويتلاشى ويدخل 
إن عالم العدم 
وإذا كان الاستعمار الغربي قد سبق له التعامل مع 
دولة المهدية السودانية الحاكمة في الفترة الممتدة من عام 
© إلى 1458 بإدخالها في صراع عسكري مع 
الجيران الأحباش ومع المصريين ثم غزوها مباشرة بعدوان 
طلياني في كسلا بشرق السودان وزحف بقيادة اللورد 
لتشتر انتهى بهزيمة جيوش المهدية في معارك عطيرة 
وكدري وام دبيكرات فإن نفس المخطط يتم ضد عهد 
الإنقان الوطني الإسلامي. 
إن التحرك العسكري بدأ في الشمال حينما تقدمت 
القوات المصرية لاحتلال مثلث حلايب ثم زحفت القوات 
بية لاحتلال بعض الأراضي السودانية في محافظة 
شرق السودان وها هي حكومة الرئيس 
اليوغندي موسفيني تتقدم وتقوم باحتلال مدينتين في 
الجنوب السوداني. 
في الخرطوم أعلن الناطق الرسمي باسم الجيشر 
السوداني اللواء محمد عبد القادر أن القوات المسلحة 
قادرة على حسم أي عدوان على الأراضي السودانية؛ وآن 
يوغندا تحاول استغلال المتمردين لتحقيق أهدافها فيما 
تسميه تصفية حساباتها مع الفصائل المناوثة لها والتي 
تدعي الحكومة اليوغندية أنها تشن حملاتها من داخل 
الأراضي السودانية 
وقال وزير العدل السوداني في تصريح لوكالة 
السودان للأنباء أن العدوان الذي قامت به القوات 
اليوغندية على مدينتي فرجوك ومتحوي بمثابة شن حرب 
على السودان. وأن هذا العدوان يخالف كافة الث 
والمواثيق الدولية؛ وأضاف أنه رغم ازدوا. 
السودان يأمل في إدانة دولية واضحة 
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لحرو لحف لل مده كه 


وأعلنت الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن 
التعبئة العامة لجميع قواعدها في الاتحادات النقابية 
والمهنية وأصحاب العمل إلى جانب استنفار جمي 
المتدربين المنضوين تحت لواء الهيئة للمشاركة في ساحات 
القتال وإقامة ات الدفاع الشعبي للقطاعات الفئوية 
من الذين لم يتلقوا تدريباً يأ وقيام غرفة 
المتابعة الموقف بالبلاد 

ومن الواضح أن موسفيني قد وعد بدعم دولي كثيف 
وإلا لما غامر بدخول حرب ضد السودان وهو يعاني من 
تمزق حاد في جبهته الداخلية حيث تشن عليه قنوات 


ليات 


ا بقوة السلاح وينتمي إلى أصول 


الجنوبية قد شجبت المؤامرة الدولية التي ينفذها مو. 
ضد السودان. من جانب آخر قال الأمين العام للجلس 
السلام السيد لينو دول في تصريحات صحفية نشرت 
بالخرطوم أن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية 
اليوغندية تم بتحريض من قوى الاستكبار وذلك لأن يوغندا 
لا تملك الإمكانات العسكرية التي تؤهلها للقيام بمثل هذا 
الهجوم 
وقد رصدت الحكومة السودانية تحركات قام بها 
زعيم التمرد جون قرنق إلى العاصمة الأرترية أسمرا لفتح 
1 ية ضد السودان تعمل على 
الجيش السوداني. 
ولم يستبعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني 


أن تكون زيارة رئيس النظام اليوغندي إلى القاهرة في 
إطار المزيد من التنسيق والدعم لحركة التمرد التي 
أصبحت أداة للدوائر التي تناصب السودان العداء. " 

إذأ فإنها هجمة دولية ضد السودان لكن الحكومة 
ترفض الاستسلام لها وتحشد كافة امكاناتها 

وفي المنبر الإعلامي الدوري أعلن وزير الخارجية 
السوداني الأستاذ علي عثمان طه أن بلاده ستتخذ 
كافة الإجراءات السياسية والعسكرية ضد يوغندا ردأ على 
اعتداءاتها الواضحة على الأراضي السودانية؛ وقال أننا 
مع احترامتا الكامل لحسن الجوار وعدم التدخل في 
شؤون الغير حريصون على ألا يكون ذلك على حساب 
استقلالنا السياسيء وسلامة أراضينا وكرامة بلادنا 

وأضاف أن الاعتداء اليوغندي ما زال متصلاً ومائلاً 
حتى الآن رغم أن الحكومة اليوغندية كانت قد التزمن 
خلال الوساطة الملاوية بوقف كل مظاهر المساعدة 


والمساندة لحركة التمرد. وقال علي عثمان أن الحكومة 
اليوغندية استصدرت من برلمانها تهديداً للسودان يقضي 
باعطاء الحكومة اليوغندية تفويضاً بتعقب ومتابعة 
معارضيها داخل الأراضى ال الفة بذلك 
الأعراف والمواثيق الدولية. ‏ " 

وأوضح الوزير أن يوغندا دأبت على تقديم دعم 
واضح ومتصل لحركة التمرد بإقامة 
ومكاتب الحركة داخل العاصعة وفي مناطق أخرى كما 
نقل فنيون وسسائقون يوغنديون مؤخرأ أسا ٠‏ 
لحركة التمرد 

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد جدّد تهديداته 
باجتياح أوغندا بعد تاكيده قيام قواته بطرد الجنود 
الأوغنديين الذين شنوا هجوماً داخل الأراضي السودانية 
جنوبي البلاد 24 

ويثت الإذاعة السودانية الرسمية كلمة ألقاها البشير 
وقال فيها متوجهاً إلى الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني 
«نحن مستعدون ليس لتحرير أرضنا فحسب وإنما لرد 


دانية 


ات التدريب 


ة أمريكي 


ة جديدة من قوات الدفاغ 
ردان «قواتنا بدأت 
قدم تحت رعاية 

الله وتقوم بتدمير تحصينات المتمردين واحداً بعد الآخر» 

اكد اليشو ير آنه سيرد الصاع صاعين ونيا 
لجعله يندم على العمل المتهور الذي رج نفسه فيه» وقال 
«القوات السودانية تتقدم ولن تتوقف إلا عندما يتم تطهير 
كل شبر من أرضنا من الخارجين على القانون وعملائهم 
وأسيادهم: .18 


فلسطين المسلمة - كانون أو( 
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عني قلة من الباحثين بدراسات المستشرقين 
والملبشرين وتابعوا دورهم في العالم العربي 
والإسلامي؛ كان من أبرزهم استاذنا المرحوم 
عدر فروخ الذي أغنى المكتبة العربية بهذه الدراسات: ومما 
يئر عنه دعوته لتجديد تاريخ المسلمين بالتعليل والتدوين: 
منذ بداية حركة الاستعمار والاعتداء على استقلال البلاد 
الإسلامية: للعرفة العوامل التي جعلت منا في الماضي 
القريب شعوباً تخضع للاستعمار والاستعباد. وتصبر عليه 
هزه الذة الطويلة؛ تلك القضية التي عالجها عدد كبير من 
أعلام الصحوة. 
فلقد سقطت دولة الخلافة صريعة سيوف الغزاة الذين 
جازوها كالجراد من الشرق تارة؛ ومن الغرب تازة أخرى» 


الإسلاميون فى مواجهة 


الاستعمار وال ستعباد 


على شكل موجات أوهنت صخرة الإسلام العاتية. حتى إذا 
تكامل منهج ال رة بين إصلاح العقيدة وإصلاح 
الشريعة, وإصلاح النظام؛ وحمل الرواد مسؤولية تحرير 
العقول والأرواح وتحرير الأوطان. وبدأت طلائع مقاومة 
الفزو الفكري والتغريب؛ صوّر الصليبيون الجدد هذه 
الصحوة المباركة كفراً. والطامعون بالأرض المسلمة الجهاد 
إرهاباً 

وقد أجمع قادة الفكر النهضوي على أن تعطيل 
ل الدين عن السياسة 
بية؛ وحرم الأمة عنصر المناعة ذ 


الشريعة باسم الت 
الطريق للسيطرة الأش 
الاستعياد 

وقرر المفكر الإسلامي المغربي غيد الله كنون أن من 
يبدل شرع الله بغيره من القوانين أحرى أن يعد في 
من أن يعد في المجددين؛ وأن من أعظم الظلم أن 
لاح حال المسلمي 


يد ء وف 


0 

أمة شرع أمة أخرى؛ وأن 
بصلاح حال حكامهم 

وقال الشيخ حسين علي منتظري: إن الذين يدعون إلى 

ل الدين عن السياسة إنما يتآمرون على شعويهم 
ويعملون على أن يظل الناس بمنأى عن التفكير قي تطبيق 
ام الإسلام ومبادثه على المعارسات السياسية 
لحكوماتهم 

وطالب فضيلة المرشد الأستان محمد حامد أبو النصر 
إصلاح نظام الحكم والعودة إلى المرجعية الإسلامية 

وشدد الرواد التكير على أثر الاستبداد في إفساد 
العقل والدين ومحارية العلم والمجد وخرجت صرخة الشيخ 
عبد الرحمن الكواكبي أحد زعماء الإصلاح البارزين من 
الأعماق: الاستبداد أشد وطأة من الوباء. أشد هولاً من 
الحريق, أعظم تخريباً من السيل, أذل للنفوس من السؤال» 
الستبد عدو الحق عدو الحرية وقاتلهما 

وأشار باعث النهضة العربية الإسلامية بالجزائر ابن 
باديس بإصبعه إلى آفة الآفات فقال: إن أعظم ما لحق 
بالأمم الإسلامية من الشر والهلاك كله جاء على يد 
السلاطين الجائرين منها ومن غيرهاء ورأى أن التماس 
السلطة والسلطان على المسلمين يجب أن يكون طريقه 
الكفاء والحصول على رضى الأمة وتأييدهاء فلا حق لأحد 
في ولاية لأمر من أمور الأمة الإسلامية إلا بتولية الأمة, 
فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل» فلا 


فلسظين السلمة - كانون أول ( ديسمير) 990١م‏ 


يتولى أحد أمرها إلا برضاها 

وقرر المصلح الاجتماعي مصطفى الغلاييني أن الظلم 
والاستبداد لا يجدان لهما مأوى إلا في أمة انخطت 
أخلاقها وتربيتهاء لأن الأخلاق هي المبدأ والأصل في كل 
إصلاح. 

وبين حكيم الشرق وفيلسوف الإسلام جمال الدين 
الأفغاني كيف يرسم دين الإسلام للمسلمين ألا يدينوا 
لسلطة من يخالفهم؛ وأن الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية 
الأجنبي عنهم ودفع تلاميذه إلى نقد تصرفات /! 
وتحطيم أسطورة الحكم المطلقء واب على المسلمي 
تخاذلهم في مقاومة الاستعمار. وكان خلال رحلة كفاحه 
الطويل يُشعر أهل الشرق بعزتهم وحقهم في الحرية 
وزعزعة صروح الظلم 

وخارب محمد كرد علي آحد رجال الإصلاح 
والتجديد: الظلم والاستبداد وكان يعتبر السكوت 
عن الظلمة ضرباً من الخيانة وتدليساً للحق. وكان 
حريضاً كل الحرص على الشخصية العربية وعلى 


.د الأمم الحديثة في عاداتها 
ولسانها وقيمها مثلاً تحتذيه. 
وقدم الشهيد عبد القادر عودة أحد أعلام 
القانون دمه من أجل نظام إسلامي بديل يشكل 
ام الأمن الذي يحمي الآمة من الديكتاتورية ويعالج 
فشل الديمقراطية. وفضح الديكتاتورية التي أدت إلى كم 
الأفواه وتعطيل حرية الرأي» وحرية الاختيارء وانعدام الثقة 


ود 
والعروية وحماية وجودهاء فالعقيدة لا تحارب إلا بعقيدة 
والفكرة لا تقاوم إلا بفكرة» وأن العرب بالإسلام كل شيء؛ 
والعرب بدون الإسلام لا ا مؤرخ التاريخ 
العسكرى الإسلامي اللواء ت خطاب. 

ومن هنا جاء الالتزام بالعمل لبناء عالم إسلامي متحد 
في مصالحه ووجوده الثقافي والجغرافي. وصياغة الفكر 
السياسي والاقتصادي القائم على هذه العقيدة 

وإذا كان ضعف العقيدة وفسادها يعطيان التهديد 
الايديولوجي فرصة الانقضاض على معاقل صمودناء 
فلماذا لا يستخدم هذا الشيطان كل وسائل الخداع 
والتزييف التي تدمّر هذه العقيدة وتحطمها باسم الحضارة 
والتمدن. / 

لقد أدرك علامة الشام جمال الدين القاسمي أن 
التوحيد ليس مجرد تقرير العقائد ذات طابع مجرد خالص 
يفرضها العقل فرضاً؛ أو يستنبطها من ملاحظته للوجود 
والموجودات, وإنما هو ذو صلة إيجابية بالتمدن وبحركة 
التمدن الاجتماعي والإنساني. :. 

وآمن الموسوعي الفذ عباس محمود العقاد بأن 
الإسلام دين قامت على مبادئه وقيمه حضارة؛ وقدم 
الإسلام على أنه نظام كامل في مختلف الميادين. 
وأضاف فيلسوف الثورة الإسلامية في إيران علي 
شريغتي» البعد الآخلاقي لحماية المجتمع وجعل له أهمية 
بالغة فقال: إن مجتمعاً بلا بعد أخلاقي لابد له من 
الممارسات الديكتاتورية والاحتيالية. واعتبر العمل 
الاجتماعي السياسي هو البرهان الأكبر على إيمان 
الاسسان. وتيتو أعلام الصحوة مبدآ البدائل وقالوا: أن 
المبادىء الفاسدة والأنظمة المعوجة لا يقضي عليها إلا المبدأ 
الصحيح والنظام الصالح» ووجدوا ضالتهم في الإسلام 
عقيدة وشريعة؛ وأدرك هؤلاء أن من أسباب الخضوع 
للاستعمار والاستعباد تأخر أحوال المسلمين التي أرجعها 
المفكر عبد القادر المغربي إلى بعدهم عن معرفة حقيةة 


ديتهم من أصوله في القرآن الكريم والسنة وإلى جهلهم بما 
يدعوهم إليه هذا الدين من أخذ بكل أسباب القوة ونهيهم 
عن التخاذل والتكاسل والتواكل: وحمل علماء المسلمين 
مسؤولية كبيرة في هذا اللجال 
وأشار الفيلسوف الإسلامي محمد إقيال إلى أسباب 
التدهور الذي أضاب المجتمعات الإسلامية واعتبر آهم 
الأسباب (نفي الذات) وقنال: إن التاريخ الإسلامي قد 
5 ما فقد هذا العتصر الدينميكي في خضارتة, 
يم الأمة على أن الإسلام حقيقة واحدة لا تقبل 
ئة أو التحليل؛ وقال: ومع ذلك فمن الضروري أن 
تتوحد الدولة والدين والأخلاق والسياسة في وحي شامل 


بواسطة المأجورين من اللسلمين لإبعاد المسلمينعن 
السياسة وتنفيرهم منهاء وجعلها تتناقض مع سمو الإسلام 
وروحانيته هو خشيتهم من نهضة الأمة وإقامة الدولة. ورذى 
الإمام الشهيد المجدد حسن البنا أن الدولة الإسلامية 
صاحبة دعوة ورسالة وأن الفصل بين الدين والدولة خطيئة 
كبرى وأنه لا بد من قيام حكومة إسلامية تقوم على القواعد 
التالية: مسؤولية الحاكم أمام الله وأمام البشر من ناحية 
أخرى: ووحدة الأمة في إطار الأخوة واحترام إرادتها 
وحارب بضدق مظاهر الانحلال الخلقي وجميع مظاهر 
الاغتراب في المجتمع, وكان يضع أمام 
الأول: تحرير الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي» 
والثاني: أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حر 
وأدرك المفكر الإسلامي مناع قطان مسؤولية العلماء 
في التصدي للتيارات الفكرية الغازية والنهوض بواجب 
الدعوة إلى الله ومواجهة أعداء الإسلام: والتخطيط للعمل 
الشمر الهاذف. وضرورة خوج رجل الدين إلى الناس» 
وكان يرى أن الإسلام يرفض ركون الإنسان للظلم 
ومسايرة المسلم لأي فكر آو انحراق والسكوت عن الحق. 
كيب أرسلان أحد دعاة الجامعة الإسلا 
النكير على الإسلاميين الجغرافيين الذين يتزلفون للاجانب 
ويتباهون بسياستهم اللا دينية» وفضح فساد أخلاق 
العلماء الذين جعلوا من الدين مصيدة للآخرة. 
ورفض الأستاذ عصام العطار احتواء الأنظمة المحلية 
للإسلا وأن تتحول باستمرار 
نين إلى خدمة أعداء الإسلام 
واستطاع الإسلاميون في عصر الصحرة الانطلاق 
نحو أهدافهم التي بشروا بهاء وشردوا من أجلهاء ودفعوا 
حريتهم ثمناً لها. واستشهدوا في سبيلهاء وحافظوا على 
مقومات الفكر الغربي الإسلامي؛ وشنوا حملات على البدع 


كانوا حراساً آمناء على الدين والوطنء وكان 


الإنسان يمكن في تحول قيادة العالم إلى أيد مؤمنة بقيم 
ل التي عبر عن ماساتها المصلح الهندي المسلم أبو 
الحسن الندوي؛ فالبديل الوحيد لهذه الأوضاع الزائفة هو 
أولاً وقبل كل شيء قيام مجتمع إسلامي يتخذ الإسلام 
اه. ذلك المجتمع الذي 
بالمبادىء 


شريعة له ولا تكون له شريعة 

تعصي على الاستعمار والاستعباد وب 
التي يحملها 

ولا بد من وقفة مع آأبي الأعلى المودودي وهو يحمل 
الراية ويصيح بأعلى صوته: 

أيها المسلمون احملوا القرآن وانهضوا وحلقوا فوق 
العالم فليس من شأتنا أن نلهث وراء العالم؛ بل علينا أن 
نشذه إلى مبادثنا 8 


أحوال الجنرال (0). 


(ومخكر كلدي 
ولما تصاعد ضوءٌ النهار 


7 


تشقّ الظلام هنا تحت رأسي 
وتنمو ببطمر 


ازداد معدل الجريمة بين النساء الروسيات منذ انهيار 
“| الاتحاد السوفيتي السابق حيث يتؤكد السلطا تب هناك أن عدد 
| النساء في السجون يزيد الان عن ن ألف امرأة. 
وتعيش هذه النساء في ظروف قاسية جداً داخل السجن 
كما وصفته «مارثياء بقولها: «الأكُوال هنا رهيبة ومزرية, فقد 
عشنا في غرف جماعية بمعدل عشريلٌ إلى خطش وعشرين 
| امرأة لكل غرفة, أما الطعام فلا يمكن لي أن أصف مدى 
رداءته, ففي معظم الأيام يقدمون لنا حساء السمك الذي تطفو 
| على وجهه القشور والصدف, بل وكثيراً ما نجد الديدان في 
| الأطباق, ولو لم تسمح لي السلطات بتلقي سلة من الفواكه 
والخضار من أقاربي من حين لآخر لما بقيت على قيد الحياة 
تسج اسوك 


عام هرا) عفنا 


قال الحسن 
البصري: لم أن 
أش قى بماله من 
بخيلء لانه في 
الدنيا مهتم بجمعه, 
وفي الآخرة محاسب 
على منعه. غير آمن 
في الدنيا من همّه, 
جخ ولا ناج في الآخرة 
| من إثمه. عيشه 
عيش الفقراعء 
وحسابه في الآخرة 
حساب الأغنباء. 88 


ماهولة: ذات حركة ذاتية موجهة وتستخدم 


اع فوق معظم مسار طيرانها 


: طائرات بعيدة المدى قادرة على حمل قنابل وصواريخ 


جو أرض أو صواريخ مطوفة. 


صواريخ عابرة للقارات: صواريخ مقذوفة من قاعدة أرضية (ذات طيران حر 


بعد التسارع الأولي) وذات مدى أكثر من 55٠٠‏ ميل. 


رأس نووي: نظام متفجر محمول على صاروخ أو على عربة متعددة 


المهام.18 


عبد الله بن رواحة بن أمرىء القيس بن 
عمر الشاعر الشهير ينتهي نسبه إلى الخزرج 
وهو أحد النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة 
الأولى. 

قال فيه النبي عليه السلام: «رحم الله أخي 
عبد الله بن رواحة كان أينما أدركته الصلاة 
أناخ» لا 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 534١م‏ 


يوميآ تبثها 4 وكالات أنباء 


إن العالم العربي كبقية أجزاء العالم الثالث يغرق في 
طوفان من المادة الإعلامية المتدفقة من الخارج؛ وهناك أربعة 
ينابيع أساسية للمادة الإعلامية اليومية هي: 
شوسيتد برس - 17 مليون كلمة في اليوم. 
يونيتد برس - ١١‏ مليون كلمة في اليوم. 
؟- رويتر - ٠١,5‏ مليون كلمة في اليوم. 
:- وكالة الصحافة الفرنسية - ” ملايين كلمة في 
اليوم. 
وهذه الأرقام مأخوذة عن إحصائيات اليوتيسكو لعام 
كم - عحول) 
ع ب ايه 
«الدراسات الإعلامية» 


للإأستاذ محمد 
السمّاك. 

وبالتاكيد 

فإن هذه 

الأرقام قد 

ازدادت كثيزاً 

عما كانت عليه قيل 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر) 994١م‏ 


الصورة بحد ذاتها لا تحتاج إلى تعليق ولكن المهم 
الإعلان المدفوع الثمن نشر في إحدى 


في الأمر أن 
المجلات العربية أرايت إلى هذا التوع من الإعلانات 
التي تكشف مدى الإنهيار الذي أصاب بعض 
المؤسسات الإعلامية العربية.. 

أيعقل أن تقوم الصحافة العربية بنشر إعلانين 
لإنقاء القبض على عربيين لمصلحة الولايات المتحدة 
الأمريكية دن النظر إلى المصلحة العليا للامة؟ 88 


تجارة الدين الأمريكية: 
٠‏ علبار سنوياً 


التجارة الدينية تلقى رواجاً كبيراً في الولايات 
المتحدة, وتعتبر شركة ثوماس نلسون من أكبر هذه 
الشركات, وقد أسسها سام مور وهو مهاجر لبناني 
نصراني كان يبيع الأناجيل للناس مباشرة حتى 
أصبحت اته تتجاوز ١18‏ مليون دولار سنوياء 
وقد قام مؤخراً بإصدار مجلة نسائية للعائلة المتد: 
اسمها «أسبير 458156 بعد استثمار ملايين 
الدولارات فيهاء وقد جاوزت مبيعاتها بعد أشهر من 
صدورها )1٠0(‏ آلف نسخة. ولا تقتصر هذه 
التتجارة على الكتب والأشرطة فهناك 


| القمصان والقبعات والاكواب التي _» 


تحمل عبارات انجيلية 

وتتنوع هذه التجارة لتشمل 04ا 
مختصرات ومختارات وتعاويذ 
وَادغيلة وصور واقلاماً 


أقراص عادية أىه 79 
ليزرية 8 


شؤُون إسلامية 


التسوية السلمية في البلقان على الطريقة الأمريكية 


جزء من الأرض وجزء من السيادة 
إعضماضات غير مضموذة 


"لطن اكه" 7 خاص - 
عبارات الضمير العالمي.. والدفاع عن 
حقوق الإنسان.. والإلتزام بالقانون 
الدولي.. ودعم السلام والأمن في 
العالم.. عبارات أصبحت ممجوجة, وهي -رغم 
كثرة تردادها- آخر ما يمثل منطلقات فعلية 
للسياسة الواقعية المعاصرة على المسرح الدولي, 
الآمر الذي لا ينكره ممارسوها عندما يؤكدون على 
ربط السياسة بالمصالح. وبما تصنعه القوة 
المحضة. أولاً وأخيراً. ومن السذاجة اللجوء إلى 
مثل هذه العبارات في تفسير ما يجري من أحداث 

مختلف قضايانا المعاصرة, 


9 ان 
وبغض النظر عن العوامل القريبة والمباشرة 
التي أدت إلى التطورات الأخيرة في ساحة 
القضية: والأساليب المتبعة لتحقيق ما يوصف 
بالحل السلمي لهاء يمكن إيجاز ما يجري على هذه 
الأرض الأوروبية أو ما يُسعى لتثبيت دعائمه فيها, 
بعبارة واحدة, وهي أن حرب إبادة المسلمين لم 
تحقق هدفها على مدى أربع سنوات تقريباً فالتقت 
إرادة القوى الدولية على العمل من أجل تثبيت 
أوضاع تضبط وجودهم في المنطقة بشروط إقليمية 
وعالمية ووفق موازنة المصالح الدولية والمحلية. 
يمكن المضي طويلاً وراء التفسيرات القائلة إن 
العوامل السياسية الداخلية حركت أمريكاء وإن 
صراع النفوذ إلى جانب علاقات التعاون بينها 
وبين القوى الأوروبية وروسيا دفع إلى هذا 
التحركء ولكن يبقى ثابتاً أن الولايات المتحدة 
الأمريكية لم تنتظر شهراً أو شهرينء بل انتظرت 
أربع سنوات تقريباً؛ وهي تعلم من البداية أن 
الحرب الإجرامية الجارية حرب استهدفت إبادة 
المسلمين.. تقتيلاً وتشريداً مع ارتكاب أبشع 
الجرائم المعروفة في تاريخ البشرية. فما الذي 
كانت تنتظره طوال تلك الفترة سوى رؤية هذا 
الهدف متحققا؟.. ولولا الصمود البطولي للمسلمين 
في البوسنة والهرسك, والذي منع من تحقيق هدف 
الإبادة لجاء التحرك الأمريكي ولكن تحت عنوان 
آخر غير عنوان فرض حل سلمي يحافظ على وجود 
البوسنة والهرسك. كما يجري الحديث عنه في 
الوقت الحاضرّة ولكان وصف ذلك أيضاً سياسة 
واقعية. 
ولئن حرص الأوروبيون في البداية على وصف 
القضية بأنها أوروبية, فعجزهم عن حلها أوروبياً 
بتحقيق أهداف الحرب, هو الذي وضعهم في 
النهاية في الموضع الراهن كطرف في المرتبة 


46 


الثانية أو الثالثة في تقرير الشروط والإطار المراد 
تثبيته لمستقيل المنطقة ومستقبل وجود المسلمين 
ابيا 

ومع كل الإشادة بالصمود الإسلامي الذي 
اقترن بتضحيات بطولية ومآس إنسانية لا 
تُحصى, فلا ينبغي إغفال حقيقتين قائمتين على 
أرض البلقان حالياً. وهما من حصيلة الجولة التي 
أوشكت على نهايتها.. أولاهما أن مصير الأقليات 
الإسلامية في صربيا وكرواتيا ولا سيما المسلمون 
في كوسوفو وسنجق؛ أصبح خطيراً إلى أيعد 
الحدود, فقضاياهم التي طرحت شكلياً في جدول 
أعمال المؤتمرات الدولية الأولى في لاهاي ولندن» 
لم تعد الآن مطروحة أصلاً للبحث على أي مستوى 
من المستويات إلا ما بين السطور. والحقيقة الثانية 
أن أقصى ما يمكن التوصل إليه من خلال المؤتمر 
المعقود في أوهايو وما يمكن أن يتبعه من اتفاقات 
ومفاوضات, هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي 


7 المفاوضات الجارية الآن 
هى أشبه بالمفاوضات الجارية 
في قضية فلسطين. مسحورها 
تقسيم جزء من الأرض بعد 
انستصاب جسزء آخضر وكسان 
مفروفا منه أن الأرض بكاملها 
هي أرض البسوسنة والهسرسك. 
وكأن تخصيص حوالي خمسين 
في المائة للمسلمين وهم سبعون 
فى الماثة من السكان. هو أمر في 
غساية العسدالة والمشسروعسيسة 
ودف مسن الأعسداتف 
«الطمسوحسة» الفساليسة م6 


يستحق وصف الشرعية الدولية والذي كان من 
المفروض أن ينطلق من الواقع الذي خلفته تطورات 
انهيار الشرق وسقوط الاتحاد اليوغوسلافي. 
وبتعبير آخر إن المفاوضات الجارية الآن هي 
أشبه بالمفاوضات الجارية في قضية فلسطين, 
محورها تقسيم جزء من الأرض بعد اغتصاب 
آخر وكان مفروغاً منه أن الأرض بكاملها هي أرض 
البوسنة والهرسك؛ وكأن تخصيص حوالي خمسين 
في المائة للمسلمين وهم سبعون في المائة من 
السكانء هو أمر في غاية العدالة والمشروعية 
وهدف من الأهداف «الطموحة؛ الغالية.. ومحورها 
أيضاً تحديد مصير فريق من المسلمين وتجاهل 
مصير فريق آخرء وكأن تعطيل المبادىء والقيم 
والقوانين الدولية يصدد الملايين من المسلمين من 
المضطهدين في كوسوفو وسنجق وسواهما أمر 
طبيعي مادام منطق القوة يسمح به.. كذلك 
فالمقاوضات وإن وضعت عليها عناوين السيادة 
ووحدة الأراضي وما شابه ذلك. لا تدور حول 
السيادة وفق المفهوم المشروع لتلك المصطلحات, 
إنما تجري في جوهرها على سيادة ناقصة ووحدة 
مخادعة, أو هي على «الحدود والقيود» التي يراد 
فرضها على تلك السيادة؛ والمنافذ التي يراد فتحها 
أمام القوى الإقليمية والدولية داخل تلك الأراضي 
«الموحدق». / 
لقد تحولت «براعة التفاوض» في أوهايو من 
براعة استخدام مختلف الأساليب لإقناع الطرف 
المعتدي بالتراجع والمعتدى عليه بعدم الانتقام إذا 
استعاد حقوقه لتوطيد السلام بين الفريقين, إلى 
براعة البحث عن صيغ يمكن أن تجمع في وقت 
واحد بين الحديث عن وحدة أراضي البوسنة 
والهرسك والحديث عن تقسيمها بين المعتدي 
والمعتدى عليه, وبين تثبيت سيادة الدولة المعترف 
بها دوليا وربط فريق من سكانها وأرضا بصربيا 
من جهة وبكرواتيا من جهة أخرى؛ وبين 
تعنيه كلمة دولة من سلطات وهياكل تنفيذية من 
جهة والقيود المراد تثبيتها من جهة أخرى عبر 
ربط تلك السلطات والهياكل وسواها بمختلف 
الوسائل الرسمية كالاتحاد الفيدرالي مع الكروات 
والكونفيدرالي مع كرواتيا وغير الرسمية التي 
يمكن أن يفرضها انعدام التوازن على الأصعدة 
العسكرية والاقتصادية وغيرها 
ولا يعني سائر ما سبق الاستهانة بما يسعى 
الوفد البوسني في أوهايو للتوصل إليه. فهو 
يتحرك واقعياً من تحت أنقاض الحرب, ويريد 
الحصول على حد أدنى لضمان حياة الشعب 
اليوسني المسلم واستمرار وجوده بشروط 
«معقولة» على أرضه؛ وهذا وسط ظروف دولية أقل 
ما يمكن قوله فيهاء إن الدول الإسلامية التي كان 
من المفروض أن تكون سنداً لأصحاب الحق في 
قضية مثل قضية البوسنة والهرسكء, أصبحت على 
هامش المسرح الدولي وصناعة القرار فيه, 
ومعظمها يمضي شوطأً أبعد فيترامى متهالكاً على 
أعتاب أصحاب القرار على أمل مشاركته في صنع 
مايصنع بالمسلمين وبلادهم وقضاياهم على 
حساب حاضرهم ومستقبلهم.18 
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أزمة الأطلسى تكشف الصراع 
المريكى ا2وروبسى 


هل تخضع اوروبا للعصا الاأمريكية 5 


تحولت مشكلة تعيين أمين عام جديد 
لحلف شمال الأطلسي إلى أزمة. ليست 
2 الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة؛ 
وابرز معالمها أن العلاقات الأوروبية - الأمريكية 
مهما بلغت من تشابك المصالح ومن التحالف لا 
سيما في التعامل مع ما يُسمى العالم الثالث, فإنها 
مستمرة على ما كانت عليه. كعلاقات صراع على 
السيطرة والنفوذ, لا تتحول إلى صدام مباشر 
خشية من الخسارة المادية الكبرى آنذاك؛ ولكنها لا 
تتحول أيضأأً إلى علاقات الأنداد مهما جرى 
تصويرها على هذا النحو. 
ومنذ تأسيس حلف شمال الأطلسي تسري عليه 
قاعدة متفق عليها ضمنياً أن تكون القيادة 
العسكرية لمسؤول أمريكي والسياسية لمسؤول 
أوروبي؛ وإذا قررت واشنطن من يكون القائد الجديد 
لقوات الحلف. فلا مجال لاعتراض الأوروبيين 
واقعياً بغض النظر عن الشكليات المتبعة في 
التعيين الرسميء أما الزعامة السياسية المتمثلة في 
شخص الأمين العام للحلف, فالتعيين مشروط نظرياً 
وواقعياً على السواء بإجماع أصوات الدول الستة 
عشر الأعضاء. ولم يكن باستطاعة سياسي أوروبي 
بطمح في الوصول إلى هذا المنصب أن يصل إليه 
فعلاً دون رضى الأمريكيين مسبقاً. ولكن كان 
الإحساس العام بأن حاجة الأوروبيين إلى المظلة 
النووية الأمريكية الواقية أثناء الحرب الباردة هي 
التي تدفعهم في هذا المجال -وفي مجالات أخرى 
عديدة- إلى تقبل الزعامة الأمريكية المطلقة في 
المعسكر الغربي.. وانتهت الحرب الباردة, وانتشر 


الحلف المشتركء ومما أوهم بذلك البحث عن أمين 
عام للحلف قبل عام تقريباًء عند وفاة أمينه العام 
السابق مانفريد فورنر, فقد بدا كأن الأمريكيين على 
استعداد للموافقة على أي شخصية سياسية يتفق 
عليها شركاؤهم الأوروبيون, وهذا الاعتقاد 
الخاطىء هو ما أسقط على الأرجح الأوروبيين في 
مأزق حرج, فقد واجهوا أزمة مزدوجة, وجهها الأول 
سقوط فيلي كلاس بسبب اتهامه بالتورط في 
الفساد والرشوة, ووجهها الثاني هو البحث عن 
أمين عام بديل يكون موضع القبول لدى سائر الدول 
الأوروبية الأعضاء, رغم ما أحدثته السنوات القليلة 
الماضية, لا سيما بسبب حرب البلقان ومشاريع 
التوسع شرقاً. من شروخ وانشقاقات تعزز أسباب 
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الصراع على النفوذ بين الدول الآوروبية نفسها. 
لم يضدر عن الأمريكيين في البداية ما يشير إلى 
توجهاتهم, رغم أن استقالة كلاس كانت متوقعة منذ 
شهور عديدة: وكانت الفترة كافية للتفكير بخلف له, 
وبدا بذلك أن واشنطن تركت القرار للأوروبيين فعلاً 
وغاب عن هؤلاء أن الزعامة الأمريكية جددت تحركها 
على الصعيد السياسي الخارجيء وتوجهت ثانية 
لترسيخ نفوذها في الساحة الآوروبية نفسهاء على 
حساب الأوروبيين ووفق أساليب الصراع على 
النفون واقتسام مناطق النفوذ مع موسكو في 
الدرجة الأولى, لا سيما وأن ضعف موسكو جعلها 
مرشحة لهذا الدورء فهو يضمن للآمريكيين زعامتهم 
من جهة:؛ ويفسح لهم في الوقت نفسه من جهة 
أخرى أن يكون دعم الدور الروسي بمقدار مدروس 
بجدد المخاوف الأوروبية منه, وبالتالي يجدد 
الإحساس بالحاجة إلى حماية أمريكية من احتمالات 
مستقبلية. 
عدم تقدير الأوروبيين للموقف الأمريكي -وهذا 
احتمال ضعيف- أو الرغبة في محاولة تجاوزه على 
الأرجح, هو ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى 
التفاهم السريع على مرشح جديد للأمانة العامة 
للحلفء وتجنبا لازمة سياسية أوروبية, فاتفاق 
الدول الثلاث يعني الاتفاق الأوروبي إجمالاًء وما إن 
أعلن الاتفاق الثلاثي اسم رود روبرزء رئيس الوزراء 
الهولندي السابق, حتى أبدت معظم الدول الأوروبية 
الآخرى بالفعل تأييدها لترشيحه.. وكانت المفاجأة 
بالرفض الأمريكي السريع 3 
0 له يشكد الاعتراض الأمريكي إلى حجة 
موضوعية ما ولو من باب التمويه. بل بدا أن 
واشنطن تتعمد إظهار عدم وجود سبب موضوعي 
لديهاء وتفسح المجال ليتردد أن رفضها جاء بسبب 
عدم التشاور الأوروبي المسبق معهاء وكان ذلك 
بمثابة تلقين درس للأوروبيين كي «يعرفوا 0 
هو درس دتضمن تحقيق أهداف أخرى في الوقت 
2 على تشبيت تمسك واشنطن بالزعامة 
السياسية إلى جانب 
قضية البحث عن 


الذي وقع في مناسبات 


كلاس أو اختيار رتب 
المثال. 


كذلك يحقق الدرس الأمريكي للأوروبيين هدف 
تحدي باريس على وجه التتخصيصء فهي التي 
سبق أن تزعمت التميز الأوروبي؛ وتراجعت عن ذلك 
نسبياً ثم أصبح من المحتمل الآن التركيز على 
سياسة التميّز مرة أخرى بعد وصول شيراك إلى 
الرئاسة واقتفائه أثر الرئيس الفرنسي الأسبق 
إبالفعل فقد سجلت المواقف الفرنسية مثل 
في تعزيز التميز الأمني والسياسي 
الأوروبي عن الأمريكيين, كما كان مثلاً أثناء اجتماع 
الاتحاد الأوروبي الغربي -وهو المنظمة الأمنية 
الوحيدة على المستوى الأوروبي- في منتصف 
تشرين الثاني/ نوفمبر, ويؤكد على الرغبة 
الأمريكية في إحراج فرنسا إظهار تأييد واشنطن 
لأوف ايليمان بنسن, وزير خارجية الدانمارك سابقاً 
وكان من المعروف مسبقاً أن فرنسا تعترض عليه 
بسبب مواقفه الناقدة لتجاربها النووية وبسبب 
عدم إلمامه باللغة الفرنسية, ويمكن ذكر شبيه ذلك 
بصدد هانز فان بروك. عضو اللجنة الأوروبية في 
الوقت الحاضرء فقد كان من المعروف أنه موضع 
الرفض من جانب المانيا. 
ولا يستبعد أن يكون من الأهداف الأمريكية في 
استعراض الانفراد بالكلمة الآخيرة في حلف شمال 
الأطلسي, ما يرتبط بأهدافها على صعيد البلقان» 
بعد أن وصلت اتفاقاتها مع روسيا في ميدان تشكيل 
قوات سلام مشتركة شوطاً أبعد مما كان يرغب 
الأوروبيون فيه. والخلاف الأهم لا يكمن في مسألة 
القيادة العسكرية للقوات الدولية في البلقان؛ قدر ما 
يكمن في أن استقلالية الدور العسكري الروسي 
يثب إليه الروس وحققوه بتشجيع أمريكي 
سابق من نفاذ إلى الساحة الأوروبية مجدداً عبر 
ثغرة البلقان ثم في مرحلة تالية جعلت واشنطن من 
هذا النقاذ الروسي إلى البلقان تعليلاً لدخولها 
الساحة بثقل جديد ومكثف. بحجة أنها القوة 
الوحيدة المناسبة لمواجهة الوجود الروسي إلى 
جانب الصرب. 
إن الولايات المتحدة الأمريكية التي خسرت 
كثيراً من مواقعها نتيجة سقوط الشيوعية؛ وخسرت 
من قبل مواقع أخرى بسبب حرب فيتنام؛ ثم طرحت 
على لسان رئيسها السابق بوش هدف إنشاء نظام 
دولي جديد, أو بتعبير أصح تثبيت انفرادها هي 
بالزعامة العالمية المهيمنة, هي عينها الولايات 
المتحدة الأمريكية التي ينفذ رئيسها الحالي 
كلينتون ما ينفذه من سياسات لتحقيق الهدف 
نفسه, رغم الامتناع عن ترداد ذكره رسمياً. وفي هذا 
الإطار يبدو التحرك الأمريكي الجديد على ساحتي 
البلقان والأطلسي. مجرد حلقة من حلقات التحرك 
الأمريكي العالمي لتثبيت أسباب السيطرة شبه 
المطلقة, حيث استطاعت واشنطن إلى ذلك سبيلاء 
وقد قطعت بالفعل شوطأً ولو جزئياً في جنوب شرق 
آسيا وقطعت شوطاً كبيراً في المنطقة العربية, ولا 
يبدو أن التراجع الأمريكي عن غاية السيطرة عالميا 
سيتحقق نتيجة أسباب داخلية كما يتردد 
باستمرار, وإنما يتحقق عندما يظهر في كل ساحة 
من الساحات الدولية المعنية, ما يكفي من الإرادة 
السياسية والتحرك المشترك الواعي لإنهاء عصر 
الاستبداد الدولي الراهن» وفتح صفحة أخرى في 
حياة البشرية.9 
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5 مع احتفالات منظمة الأمم اللتحدة بعيدها 
|-< ص الخمسين برزت بعض المشاكل الكبيرة التي 

تتا يمكن أن تهدد مستقبلها أو تحد من عملياتها 
التي توسعت بها خصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة. ولعل 
أهم هذه المشاكل قضية استقلالية المنظمة الدولية والتزامها 
بمبادئها وميثاقها الذي أقرته خمسون دولة في 75 حزيران 
وصادقت عليه الدول «العظمى» بتاريخ 4 تشرين 
أول 154 وهو اليوم الذي حددته المنظمة الدولية تاريخاً 
للإحتفال بتأسيسها. كما ظهرت على السطح مشكلة 
الوضع المالي الذي نشا مع زيادة عمليات الأمم اللتحدة 
على امتداد الكرة الأرضية 

بعد خمسين عام من عمر الأمم اللتحدة تبدو الآن 
تبعيتها للولايات التحدة سياسياً ومالياً مسالة لا يجادل 
فيها أي مراقب سياسيء فالنظام العالمي الجديد الذي بشر 
به الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد إنتهاء الحرب 
الباردة وقيادة الولايات المتحدة لقوات أمنية من أكثر من 
ثلاثين دولة قوامها حوالي 5170 ألف جندي في حرب ضد 
القوات العراقية التي احتلت الكويت عام :155٠‏ ظهر الآن 
أنه نظام أمريكي يهيمن على السياسات الدولية من خلال 
سيطرته على رسم سياسات الأمم المتحدة. وفي أكثر من 
قضية كان على مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم 
المتحدة «المصادقة» على قرارات اتخذها البيت الأبيض 
الأمريكي مسبقاً حتى يكتسب القرار شرعية وقوة قانونية 
والأمثلة على ذلك كثيرة بدءا من حصار العراق وعملية 
هاييتي والصومال وغيرها 

وفي القضية المالية, ويسبب عدم وفاء غالبية الدول 
الأعضاء في دفع التزاماتها المالية ومع زيادة نفقات المنظمة 

1 لتوسعها في عمليات ما يسمى بحفظ السلام 
تكرست هذه التبعية أكثرء نتيجة لجوء الأمم المتحدة إلى 
الاقتراض من الولايات المتحدة لسد العجز في اتها 
وللوفاء بمتطلباتها حتى بلغت الديون المستحقة لواشنطن 
عليها حوالي ١.١‏ مليار دولار. 

في تصريح صحفي لأمين عام الأمم التحدة بطرس 
غالي» قدرت مصاريف المنظمة بحوالي +٠١‏ مليون دولار 
شهرياً تتوزع على عمليات حفظ السلام والمصاريف 
الإدارية المختلفة. وأضاف يقول «نحن أمبراطورية ضخمة, 
جامعة في طوكيو. ومراكز إقليمية في بانكوك واديس أبابا 
وسانتياغو وفيينا وجنيف. وسفارات ومكاتب في ٠١‏ بلدا 
وهذه الميزانية هي للأمور السياسية فقط» 3 


ومن المفارقات الغريبة أن الولايات المتحدة التي تدين 
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منظمة الأمم اللتحدة بمليار و١ ٠١‏ مليون دولار (عا 
قروض بفوائد) لم تدفع التزاماتها المالية تجاه المنظمة 
الدولية والتي بلغت نهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي مليار 
و 254 مليون دولار ومنها 6-1 مليون دولار لعمليات حقظ 
السلام و/517 مليون دولار للميزانية العادية! 

ويخصوص حالة الفساد في أجهزة المنظمة فقد أشار 
تقرير لمكتب المراقبة التابعة للمنظمة إلى سلسلة من عمليات 
الفساد والاختلاس والتبذير داخل المنظمة الدولية. ومن 
ضمن ما احتوى عليه التقرير من مخالفات مالية قيام 
المنظمة الدولية بشراء مركبات تسير على الجليد 
الاستخدامها من قبل قوات حفظ السلام الدولية في البوسنة 
لكنها لم تستخدم قط كما لم تخرج من صناديقها حوالي 
٠٠‏ مولد كهرباء وأكوام من الزي الرسمي للقوات الدولية 
إضافة إلى أنها دفعت مبالغ إضافية لشركات التأمين بلغت 

بف مليون دولار. وقال كارل ثيودور باشك (ديبلوماسي 
ألماني) -مساعد الأمين العام لخدمات المراقبة الداخليةقف- 
والذي وضع التقرير الذكور بأن مكتبه قد تمكن من رصد 
مليون دولار مخصصة لأشياء غير ضرورية. وتخ 
الأمثلة نحو مليون دولار إضافي أنفقت على مياه الشرب ي 
ألف دولار دفعت لمقاولين مقابل خدمات لم تقدم أصلاً 
و ٠؟‏ ألف دولار في فواتير مزورةالمصروفات الإنتقال. وفي 
بعض الحالات اتخذت إجراءات ضد مرتكبي تلك الأفعال؛ 
فعلى سبيل المثال فصل مسؤول في وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا- بعد أن وضع في حسابه 
الخاص ٠٠١‏ آلاف دولار كانت قد خصصت لمشروعات 
الري 

وتطرق التقرير بالتفصيل إلى عمليات حفظ السلام 
التي تستهلك ميزانية تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف 
الميزانية العادية للأمم المتحدة: وكشف التقرير بأن الضباط 
الميدانيين إلى جانب موظفي الأمم اللتحدة يحصلون على 
أجور مرتفعة وعطلات كثيرة كما يستخدمون الطائرات في 
أغراض شخصية. كما كشف عن سرقة حوالي أربعة 
ملايين دولار نقداً في الصومال العام الماضي 

ونتيجة التوسع في عمليات حفظ السلام وعمليات 
فرض السلام التي قامت بها الأمم المتحدة وما زالت (أكثر 
من 7 عملية شارك فيها ويشارك حوالي 7١‏ ألفأ من 
القبعات الزرقاء) تضخمت الميزانية الخاصة بهذه العمليات 
ووصلت إلى حوالي ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار 
هذا العام. وتستهلك قوات حفظ السلام في البوسنة أكثر 
من ثلث هذه الميزانية. لذلك كافح الأمين العام في سبيل 


إعفاء المنظمة الدولية من تنفيذ مهمات حفظ السلام في 
بعض المناطق وخصوصاً البوسنة وإناطة تلك المهمات بحلق 
شمال الأطلسي مباشرة أويعض الجيوش الأخرى التي 
يمكنها تحمل نفقات جيوشها وعملياتها وبالتالي التخفيفق 
من العبء المالي الملقى على كاهل المنظمة الدولية. وقد 
وافقت الحكومة الألمانية على تشكيل قوة خاصة تابعة للامه 
المتحدة. كما أن الدنماركيين في طريقهم إلى تشكيل 
حْمسنَة آلاف رجل نفس الغرضن. 

وعلى الرغم من هذا التوسع في عمليات حفظ السلاء. 
إلا أن المصالح المختلفة للغرب وللولايات المتحدة على وجه 
الخصوص كانت وما زالت تقرر إرسال قوات حفظ السلام 
إلى منطقة ما أو عدم إرسالها. فقد تدخلت قوات الأمم 
المتحدة لحفظ السلام في البوسنة والصومال وكمبوديا 
لكنها امتنعت حتى هذه اللحظة من التدخل في روائدا على 
الرغم من أن ضحايا الحرب الأهلية في رواندا يفوق 
ضحايا مناطق النزاع التي تدخلت فيها قوات الأمم التحدة 


مجتمعة! 


مجلس الأمن ٠.‏ عاماً 


من العضوية الدائمة! 
ما زالت تركيبة مجلس الأمن الدولي على ماهي عليه 
منذ تشكيله عام 1545. فالدول الأربعة (الولايات اللتحدة 
والاتحاد السوفيتي -روسيا الاتحادية- وقرنسا وبريطانيا) 
التي خرجت من الحرب العالمية الثانية منتصرة على دول 
المحور (المانيا وإيطاليا واليابان) إضافة إلى الصين الشعبية 
تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض (الفيتو). ويضاف إلى 
هذه الدول عشر دول أخرى تنتخبها الجمعية العمومية 
لعضوية مجلس الأمن مدة سنتين فقط. ووفقاً لميثاق الأمم 
المتحدة يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة (165 بلدا 

عضواً) على قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 
وعلى الرغم من مرور خمسين عاماً تغيرت خلالها 
موازين قوى كثيرة وأفل فيها نجم غالبية الدول الكبرى 
الخمس وصعد نجم دول أخرى كثيرة إلا أن مجلس الأمن 
ما زال يرفض تغيير جلده أو على الأقل السماح بإضافة 
واليابان وإيطاليا وهي دول استطاعت 
بناء اقتصادياتها وتفوقت على معظم الدول صاحبة الفيتو 
في مجلس الأمن. كما أن المانيا واليابان تأتيان في المرتبة 
الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم مساهماتها في 
ميزانية الأمم اللتحدة ووكالاتها المختلقة. فما الذي يمنع 
ألمانيا واليابان من أن يكون لها نفس الحق الذي تتشبث به 

كل من فرنسا أو بريطانيا في العضوية الدائمة في با 

الأمن واستخدام حق الفيتو منذ خمسين عاما؟ بل ما الذي 
يمنع هاتين الأخيرتين من الترجل عن كرسي العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن والتنازل عنها لآخرين أقوى منها 
اقتصادياً وتفاعلاً مع ق ايا المجتمع الدولي وإسهاماً في 
برامج التنمية الدولية؟ الميزة الوحيدة التي بقيت لهذه الدول 
هي إمتلاكها للقوى النووية لكنها لم تعد ميزة الآن في ظل 
دخول عدد كبير من الدول في النادي النووي الدولي كالهند 
وباكستان وكوريا الشمالية والأرجنتين. فهل تؤهل هذه 

الميزة هذه الدول لعضوية دائمة في مجلس الأمن؟ 
المشكلة أن تغيير تركيبة مجلس الأمن وتغيير تركيبة 
الدول دائمة العضوية فيه تحتاج إلى موافقة من الدول 

الخمس دائمة العضوية في المجلس. لكن السؤال المنطق 

هو إن كان أي من هذه الدول الخمس يرضى بالتنازل عن 
إمتياز الفيتو الذي يسيل له لعاب كل دولة عضو في الأمم 
المتحدة, أو إن كانت تسمح لقادم جديد في منازعتها على 
هذا الإمتياز. والجواب بالطبع أن لا أحد من هذه الدول 
الخمس على استعداد للتنازل ومن ثم تبقى تركيبة مجلس 
الأمن الحالية تركيبة لا تعكس واقعاً صحيحاً ولا موازين 
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1 
0 لدب بابب 


حقائق قرآنية حول 
الفرقة اليهودية 


يحرص اليهود على الظهور أمام الآخرين بمظهر 


التحدين الجتمعين ا متوافقين. يخفون عن 


يجتمعون فيما بينهم. تقع ا خلاقات والنزاعات؛ ولكن 
هرون أمام الآخرين, يخفون هذه الأمور, ويزعمون 
أنهم على قلب واحدد؛ إنهم يجيدون «فن» التتمشيل 
لتمويه والتضليل. 
ولكنهم مهما حاولوا إخفاء خلافاتهم: فنإن الله 
بفضحيم, ويظهر هذه ا خلافات على الناس: فيتعرف 
اعون على ما بينهم. 
مقتل رابين دليل على الفرقة 
ومقتل «إسحاق رابين» رئيس وزراء اليهودء 
على يد الشاب الطالب اليهوديء الذي يدرس 
القانون «إيجال أميرء دليل علني واضح على 
الفرقة والعداوة والبغضاء التي بينهم. 
«رابين» بالنسبة إلى اليهودء ليس مجرد 
زعيم, إنه الزعيم الذي أمضى عمره في < 
والتمكين لهم, وهو الذي نجح في توقيع 
المعاهدات مع منظمة التحريرء ومع الأردن» 
وتوقيع معاهدات أوسلو «أ» وأوسلو «ب» ووادي 
عربة, وواشنطن: وعمان, وطبريا... وغيرها. 
هذا الزعيم اليهودي الذي حقق لليهود كل 
هذه الإنجازات والمكاسب» يعاملونه هذه المعاملة, 
ويكافئونه هذه المكافاة. وينهون حياته على هذه 
الصورة الماساوية. 
إننا فرحون بموت ذلك الطاغية «رابين» على 
هذه الصورة. ومستبشرون به خيراء فرابين 
بالنسبة لذا هو ذلك الطاغوت اليهودي الذي ولغ 
في دمائنا عشرات السنين, والذي اغتصب أرضنا 
وحقناء وأزهق أرواح أبنائناء إنه عدونا اللدود 
والمجرم الأثيم, ولذلك جاء مصرعه شفاء 
لصدورنا؛ وبلسماً لبعض جراحنا. 
مقتل رابين انتقام لاستشهاد الشقاقي 
وإن الله حكيم في ترتيب مصرع رابين» في 
الزمان والمكان والكيفية, فقبل أكثر من أسبوع من 
مصرعه: كان العملاء اليهود يسفكون دم المجاهد 
الشهيد الدكتور «فتحي الشقاقي» في مالطاء وكان 
اليهود شامتين لموت الشقاقي, فرحين بذلك: كما 
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هق .. صلاح الخالدئي 


ولست آسفأ على موته. 5 
وبعد أسبوع كامل من هذا التبجح يأتي 
مصرع رابين بتلك الكيفية, وأفهم أن مقتل رابين 
انتقام رباني فوري لاستشهاد الدكتور الشقاقي 
على يد عملاء اليهودء لأن الشقاقي ولي من أولياء 
الله -فكل مجاهد صادق يجاهد بإخلاص هو ولي 
لله- وقد تكفل الله بالانتقام ممن آذى أولياءهء 
حتى قال في حديث قدسي: «من آذى لي ولياً فقد 
بالحرب 
وجاء انتقام الله من رأس النظام اليهودي 
«رابين» على يد يهودي آخر من أبناء جلدته. 
فعسم رابين فى قمة غطر سته 
ومن تقدير الله الحكيم أن مصرع رابين جاء 
في قمة غطرسته وتكبره وانتفاشه, فقد شارك في 
حفل صاخب في تل أبيب» رتبه عشرات الآلاف من 
أنصاره. وكانوا فرحين مسرورين؛ يغنون 
ويرقصونء. وشارك رابين في الرقص والغناء 
والسرور والقى فيهم خطاباً استعلائياً 
انتفاشياً, هدد فيه مخالفيه. ودعا إلى التخلص 


وفي قمة انتفاشه وغروره ولما «خرج على 
قومه في زينته» جاءه أمر الله. وقصمه الله 
قصماً. وسقط صريعاً على الآرضء وسط الآلاف 
من أعوانه, وأمام زوجته وأقاربه. ونزفت 0 
على الأرضء وإن الله عليم حكيم, وأخذه للظا مين 
الطغاة أليم شديد: «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» (أسورة 

د ٠ل)‏ : , 
2 المهم أن نقرر هنا أن مصرع الطاغية رابين 
إعلان صارخ واضح على الفرقة اليهودي 
المتجذرة في أعماق الشخصية اليهودية. 


ن تعمق الخلافات والفرقة بين اليهودء 
إن تعمق بير 
1 8 حبا 1 
وتجذرها في قلوبهم, وانعكاسها على 7 تيع 
قدر من الله عليهم, وعقوبة من الله عليهم جزا 
فرهم وظلمهم وعدواتهم: 1 راد 
0 قررت آيات القرآن هذه «الحتقائق» 
بعبارات قاطعة صريحة: لا تق تقبل تاويلاً ولا 


جو نزول آية سورة الحشر 
قررت هذه الحقائق 
أولاً: قوله تعالى: «لا يقاتلونكم جميعاً. إلا في 
قرى محصنة أو من وراء جدرء بأسهم بينهم 
شديد, تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى, ذلك بأنهم 
قوم لا يعقلون...» (سورة الحشر: .)١4‏ 
تحدثنا هذه الآية عن فرقة من فرق اليهود 
الذين كانوا في المدينة, على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهم يهود «بني النضير» لأن 
سورة الحشر نازلة في حادثة يهود بني النضير. 
وخلاصة الحادثة كما روتها كتب السنن 
الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد 
معاهدة مع قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة» 
أخضعهم فيها لسلطانه وأمره؛. وحدثت مشكلة 
من أحد المسلمين حيث قتل أحد الكافرين خطأًء 
فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود 
بني النضير ليطالبهم بدفع ما يترتب عليهم وفق 
المعاهدة, وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله 
فتحركت غريزة الغدر في نفسية يهود بني 
النضيرء وقرروا نقض المعاهدة, واغتيال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض: هذه 
فرصة سانحة لقتل عدوكم محمد -عليه الصلاة 
والسلام- فهو الآن بينكم, وليس معه جيش من 
أصحابه. ويسهل التخلص منه. 
فاتفقوا على أن يصعد أحدهم على سطح 
جدار يجلس بجانبه الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ويحمل حجراً كبيراً ويلقيه على الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وبذلك يتم قتله. 
' وأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالغدر والنقض اليهوديء وأطلعه على المؤامرة 
البهودية الدنسة, فقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام من مكانه. بحجة أنه ذاهب لقضاء 
الحاجة؛ وتابع سيره نحو المدينة, ثم لحق به 
صاحباه, وبذلك أنجاه الله من المؤامسرة 
الشيطانية اليهودية. 
وكان رد الرسول صلى الله عليه وسلم على 
اللؤم والغدر اليهودي فورياً سريعاً. وفوجىء 
اليهود الغادرون بالجيش النبوي. وحاصرهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أيام, وطاليهم 
أن بستسلمواء وأن يخضعوا لحكمه. 2 
واتصل بهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي 
وطلب منهم أن لا يستجيبوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام, ووعدهم أن يمدهم بمدد من 
أصحابه المنافقين» وأن ينصرهم ضد الرسول 
عليه السلام والمشلمين» وانتظر يهود بني 
النضير مدد عبد الله بن أبي أياماً عديدة, ولكنه 
لمياكة وشدد الرسول عليه الصلاة والسلام 
حصارهم, وبعد أريعة أسابيع من الحصار 
الشديد, اضطر يهود بني النضير للاستسلام» 
فاستسلموا أمام المسلمين. 
وتوسط فيهم عبد الله بن أبي عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وكان حكم الرسول فيهم 
الجلاء. بآن يجلوا ويرحلوا عن ديارهم. بسبب 
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مؤامرتهم ولؤمهم وغدرهم: ولا يحملون معهم إلا 
الأمتعة الخفيفة من بيوتهم؛ على أن لا تكون مالاً 
ولا سلاحا. 

وتم جلاء بني النضيرء وأورث الله ديارهم 
وأموالهم وأراضيهم للمسلمين» وكانت «فيئاً» 
قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام على فقراء 
المهاجرين. 

فقه تأويل الآية 

وأنزل الله سورة الحشر تتحدث عن هذه 
الحادثة المثيرة, ذات الدلالات والعبر العديدة, 
وفي سياق السورة جاءت هذه الآية التي تقرر 
حقيقة تعمق الفرقة بين اليهود: «لا يقاتلونكم 
جميعاً إلافي قرى محصنة أو من وراء جدرء 


تقرر هذه الآبة أن البأس بين اليهود شديد: 
«بأسهم بينهم شديد» والبأس هو القوة والاندفاع 
والحركة, وقد جعل الله هذه القوة اليهودية 
وسيلة لتفتيت الوحدة بين اليهود. وإضعاف 
الروايظلابيتهم. 

ومرور القرون على اليهود يزيد الفرقة 
والنزاع بين طوائف ومذاهب اليهود تعمقاً 
وتجذرا. 

وأحياناً يحاول اليهود إخفاء الخلاف 
والفرقة بينهم عن الآخرين. فيظهرون بمظهر 

آلفين المتحابين» ولهذا قال الله: «تحسبهم 

يعاً» أي: من لا يعرف حقيقة تعمق الفرقة فيهم 

قد يخدع بمظاهر التمثيل الوحدوي اليهودي» 

ويصدق أنهم حقيقة مجتمعون متحدون. 
فيحسبهم جميعاً على قلب واحد. 

وقلوبهم شتى 
ولكن الآبية تكشف لنا حقيقة تشتت وتفرق 
قلوبهم «وقلوبهم شتى» لكل منهم اهتماماته 
الخاصة, القائمة على أنانيته ومصلحيته. وبذلك 
يتصادم مع اهتمامات اليهود الآخرين: فد 

ويتنازعون و: 

وتدعو الآية التار لله ون إلى تعميق 
النظرة؛ وإنفاذها إلى قلوبهم ليراها على 
حقيقتهاء وعدم الاكتفاء بالنظرة السطحية 
الساذجة, التي لاترى إلا الظاهر التتمثيلي 

الخادع. 

إذن: البأس والقوة شديدان بين اليهود, 
وعاملان لإضعاف الروابط بينهم؛ وتعميق الفرقة 
والنزاع 0 وقلوب اليهود مشتتة متعادية 

هذه 2 الحقيقة القرآنية الصادقة المطردقء 

التي تنطبق على اليهود في كل زمان ومكان: 

«بأسهم بينهم شديد, تحسبهم جميعاً وقلوبهم 

شتى, ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» 

مع آية سورة الماخدة 
ثانياً: قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله 
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مغلولة, غلت أيديهم ولعنوا بما قالواء بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليزيدن كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً. وألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة؛ كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض 
فسدداً, والله لايحب المفسدين» (سورة 
الماكدة: 54). 

تقدم لنا هذه الآية مجموعة من الحقائق 
القرآنية الكاشفة للطبيعة اليهودية التي لا يجوز 
أن يغفل مسلم معاصر عن حقائقهاء ونقف أمام 

ء الذي يتفق مع هذا المقال: نقف أمام قوله: 
«وآلقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة» 

السنة الربانية في الفرقة اليهودية 

هذه الجملة القرآنية المعجزة تشير إلى سنة 
ربانية مطردة على اليهودء وقدر رباني داكم 
أوقعه الله على اليهودء ويجب أن ننظر إلى 
العلاقات والأواصر والروابط بين أحزاب 
وطوائف وفرق اليهود بمنظار هذه الجملة 
القرآنية. 

ومن لم يدرك الحقيقة القاطعة التي تقررها 
هذه الجملة, لن يعرف حقيقة الوضع داخل 
«البيت اليهوديء في الماضي والحاضر 
والمستقيل. 

السنة الربانية المطردة: أن الله ألقى العداوة 

: ن اليهود, إلى يوم القيامة: وأنه 
مهما حاول بعض «العقلاء» اليهود إزالة العداوة 
والبغضاء بينهم, فإنهم فاشلون عاجزونء لأنهم 
يحاولون إزالة قدر الله الذي قدره عليهم, وأنه 
مهما حاول بعض «الحكماء الوحدويين» اليهود 
تجميع اليهود وتوحيدهم., فإنهم عاجزون 
فاشلون: لأنهم يحاولون فعل شيء يأباه الله. 

وعندما نتدبر صياغة الجملة «وألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فإننا نخرج 
منها بالحقائق القرآنية التالية: 
دلالة إسناد الالقاء إلى الله 

-١‏ فعل «ألقيناء وإسناده إلى الله. ينشر 
ظلال الوضع وا 3 
ألقى العداوة بينهم, ووضع البفضاء بينهم, 
وثبت هذه العداوة والبغضاء وقررها ورسخها 
ومكنها وقواهاء بحيث يعجز أي عاقل أو حكيم 
يهودي عن اقتلاع هذه العداوة والبغضاءء لأنها 
ضربت بجذورها في أعماق القلوب اليهودية. 

وما ألقاه الله هل يقدر أحد على رفعةه*؟ وما 
أراده الله هل يقدر أحد على منعه؟ وما وضعه 
الله هل يقدر أحد على إزالته؟ 

ما الذى ألقاه الله بينهم؟ 

1- ما الذي ألقاه الله داخل «البيت اليهودي» 
إنه العداوة والبغضاءء لقد نشأت قلوب اليهود 
المشتتة على العداوة والبغضاء. ونمت هذه 
القلوب على هذا الزاد العدائي, وتغذت عليه, 
وغذت كل الكيان اليهودي عليه ومن ثم نشات 
الأواصر والروابط اليهودية على العداوة 
والبغضاءء وترسخت أحزاب وطوائف اليهود 


على العداوة والبغضاءء فكانت حياة اليهود 
العامة على مدار القرون قائمة على العداوة 
والبغضاء ومظهراً عملياً تطبيقياً للعداوة 
والبغضاء. 

إنني أتخيل من قوله «وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاءء صورة مادية مجسمة, وكان الله 
سبحانه أخذ «صاروخاً» كبيراً ضخماً وملاه 
بجرائيم فتاكة خطيرة, أسمها «جرائيم العداوة 
والبغضاءء ثم أطلق هذا الصاروخ الرباني على 
«البيت اليهودي الكبير» فتفجر صاروخ العداوة 
واليغضاء وسطهم.؛ وقطع الروايط الاجتماعية 
بينهم. وعاشوا فيما بينهم متعادين متباغضين 

استمرار البفضاء إلى يوم القيامة 

- هذه العداوة والبغضاء مستمرة بين 
اليهود «إلى يوم القيامة» فهي ظل أسود قاتم, 
يبقى يظلل حياتهم, وينشر عليها ظلال الخلاف 
والنزاع والفرقة؛ إلى يوم القيامة. وستفشل 
جهود الموحدين, اليهود كلها في إزالة العداوة 


الله باجتماعهم, لكن إلى حين» وقد 
ياذن الله باتفاقهم: لكن إلى حين: وقد يأذن الله 
بإنجاح جهود بعض الحكماء الوحدويين اليهودء 
لكن إلى حين. 

وبعد ذلك يعيد القرقة والخلاف بينهم, 
ويقوي النزاع والخصام بينهم, ويطلق عليهم 
«صواريخ» العداوة والبغضاءء. صاروخاً إثر 
صاروخ؛. فتتفجر في ساحاتهم وتقض على 
اجتماعهم واتفاقهم!! 

مصرع رابين زلزال يهودرى 

إنني أعتقد أن الله الحكيم قد أراد زلزلة 
الكيان اليهودي المعاصر, فقدر مقتل رابين! إنني 
أعتقد أن مصرع رابين زلزال رباني سيهز الكيان 
اليهودي هزاً!! وصاروخ رباني سيدمر الكيان 
اليهودي تدميراً! وستكون له مضاعفات خطيرة, 

فاعل وتتفاعل. وتتعمق وتترسخ وتتجذر حتى 

تعصف يبهذا الكيان الملعون. ستتعمق الخلافات 
بين اليمين واليسارء بين المتدينين والعلمانيين, 
بين مختلف الأحزاب والطوائف والفرق؛ حتى 
تقضي عليهم إن شاء الله! 

مقتل رابين صاروخ رباني أطلق على البيت 
اليهودي المهزوزء ولم يتفجر حتى الآن» وهو 
مليء بجرائيم العداوة والبغضاء. فلنرقب 
انفجاره ولنلحظ تدميره فهذه سنة الله!! 

أخي القارىء البصير: لا تنسى هاتين الآبتين 
عن حقيقة الفرقة البهودية: 

«تحسبهم جميعاً. وقلوبهم شتى» 

«وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة» و«إنهم يرونه بعيداً. ونراه قريباً».18 
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مقال البإ ب بيبخ 

نبسات من السنة الصحيحة حول 
«العمليات بحم 3 0 


تانح هبن 


© عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: 
بأنا زعيم -والزعيم: الحميل- لمن آمن بي؛ وأسلم؛ 
وهاجر ببيت في ربض الجنة. وبيت في وسط الجنة» وأنا 
زعيم لمن أمن بي, وأسلم. وجاهد في سبيل الله ببيت في 
ريض | دافن وسلل الجنة. وليت في [على قتف 
الجنة, قمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلباً» ولا من الشر 
جرباً. يموت حيث شاء أن يموت» أخرجه النسائي: 
(11/1). وابن حبان برقم: (119:). والحاكم )11١/5(‏ 
وإسناده صحيح 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أعظم 
الأعمال. وأكثرها أجراً عند الله سبحانه وتعالى؛ وهو 
الجهاد في سبيل الله الذي يعطي الله عز وجل عليه بيتأ 
في ريض الجنة. وبيتاً في وسطهاء وبيتاً في أعلى غرفاتها, 
يعتبره أعلى أعمال الخير منزلة حيث ينال المجاهد الخير 
أينما توجه. وهو املجأ الذي يلجأ إليه من الشرء ويتكفل 
نبي صلى الله غليه وسلم بأن يحصل المجاهد المؤمن 
السلم على كل ما ذكر من أبواب الخيد. ٠.‏ _ 
ابن الأكوع يطارد جينا 
واستكمالاً للعمليات الاستشهادية التي ذكرناها في 
٠‏ نذكر نموذجاً فريداً من العمليات 
الاستشهادية؛ هذا النموذج لرجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطارد جيشاً من أعداء المسلمين 
هاجم المدينة. وسطا على إبل الصدقة؛ فقام سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه بمطاردته لوحدهء بعد أن صاح 
بحة الحرب التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم 
واصحابه الكرام رضي الله عنهم الذين لحقوا به. بعد أن 
فرغ من انقاذ إبل الصدقة منهم؛ وبعد أن سلبهم رماحهم 
وغيرها من الأمتعة, ولطول الحديث ساقتصر على مواطن 
الدلالة على جواز العمليات الاستشهادية. واقتحام تجمعات 
الأعداء ولو علم المجاهد الذي يفعل ذلك أنه ينال الشهادة 
ويقتل في سبيل الله. 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة 
زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخرجت 
أنا ورباح -غلام النبي صلى الله عليه وسلم- بظهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت بفرس لطلحة بن عب 
الله أريد أن أنديه مع الإبل؛ فلما كان بغلس أغار عبد 
الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقتل راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل» فقلت: 
يا رباح؛ اقعد على هذا الفرس فالحقه بطلحة وأخبر رسول 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 198١م‏ 


[براشيع العلي 


الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه: قال: 
وقمت على تل؛ فجعلت وجهي من قبل المدينة؛ ثم ناديت 
ثلاث مرات يا صياحاه 

قال: ثم أتبعت القوم معي سيفي 
أرميهم وأعقر بهم....»0... قما زال ذلك شأني وشأنهم 
أتبعهم وارتجزء حتى ما خلق الله شيئاً في ظهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا خلقته وراء ظهريء فاستنقذته من 
أيديهم: ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً. 
وأكثر من ثلاثين بردة. يمستخفون منهاء ولا يلقون من ذلك 
شيئاً إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم....»٠...‏ قال: فما برحت مقعدي ذلك 
تى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخللون الشجر, وإذا أولهم الآخرم الأسدي وعلى إثره أبو 
قتاده فارس رسول الله وأنزل من الجبل فأعرض للاخرم 
فآخذ عنان فرسه. فقلت: يا أخرم أنذر القوم -يعني 
أحذرهم- فإني لا آمن أن يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق والنار حق» 
فلا تحل بيني ويين الشهادة. 

قال: فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن 
عيينة؛ ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر 
» أخرجه 
(/هره) 


٠‏ فجعلت 


الأخرم بعبد الرحمن, وطعنه عبد الرحمن فقتله 
مسلم برقم: (11), وأحمد في المسند: ( 
له 
رمق أبن النحاسن رمه اله على هذا الحنيث بقوه: 
«وقي هذا الحديث الصحيع الثابت أدل دليل على جواز 
حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده» » وإن غلب 
على ظنه أ: وإذا كان مخلصاً في طلب الشهادة: كما 
فعل الأخرم الأسدي رضي الله عنهء . ولم يعب الثبي ضلى 
الله عليه وسلم ذلك عليه؛ ولم ينه الصحابة عن مثل فعله, 
بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله؛ فإن 
الذ ل الله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة عل 
فعلهمًا .مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحدة؛ فلم 
يتأن إلى أن يلحق به المسلمون حوالله أعلم» 
الجنة تحت ظلال السيوف 
إن تاريخنا الإسلامي ملي يكثير من الصفحات 
الشرقة لأناس ضحوا في سبيل الله بأنفسهم. من خلال 
مشافد جهادية رائعة:'قنامواابها في مَيادين الجهاد, 
أساحات الوغى. رسموا من خلالها منهجأ لمن سياتي 
اء المسلمين» وعمقوا هذا المنهج بدمائهم 
ن المبادئء لا يمكن أن تنمو وتكبر إلا 


إذا سقيت بالدماء الزكية الطاهرة؛ ولذلك فقد خلد التاريخ 
مواقفهم؛ ونسي مواقف الجيناء والمتخاذلين لهوانهم عليه 
وسآذكر مجموعة من هذه المواقف الرائعة, والصفحات 
المشرقة لقوم بذلوا أنفسهم وقاموا بعمليات استشهادية في 
صفوف أعداء المسلمين: 
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت 
أبي» وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله 
نة تحت ظلال السيوف» فقام رجل 
ل 0 
+ وسلم يقول هذا؟ قال: نعمء قال: فرجع إلى 
أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام؛ ثم كسر جفن سيفه 
فالقاه. ثم مشى بسيفه إلى العدوء فضرب به حتى قتل» 
أخرجه مسلم برقم: (16-5) 
مقتحم لحديقة الموت 
وحين اشتد الخطب على المسلمين يوم اليعامة؛ حين 
قاتل السلمون مسيلمة الكذاب وقومه من بني حنيفة 
فهزموهم فاعتصم مسيلمة الكذاب ومن معه في حديقة لهم 
ذات أسوار عالية, وأبواب ضخمة, ولم يجد المسلمون 
طريقة لاقتحامها أمرهم البراء بن مالك رضي الله عنه أن 
يلقوه داخل الحديقة وهو يعلم أن الموت دون ذلك؛ ولكنه 
يضحي بكل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» ويقوم 
وحده بعملية استشهادية صاعقة ويفتح باب الحديقة ويقتل 


! آنت سمعت رسول الله 


دونه عشرة من بني حنيفة 

0 عن محمد بن سيرين رحمه الله أن المسلمين 
انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين» 
فجلس البراء بن مالك رضي الله عنه على ترس؛ ققال: 
ارفعوني برماحكم فالقوني إليهم. فرفعوه برماحهم. فالقوه 
من وراء الحائط فأدركوه قد قتل منهم عشرة». 

وفي رواية: أنه احتمل في ترس على الرماح؛ والقوه 
على العدو. فقاتل وحده. وقتل منهم عشرة وفتح البابء 
وجرح يومئذ بضعأ وثمانين جرحاً» رواه البيهقي في سننه 
(6/؟) وابن الأثير وغيرهما 

ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم 

خل عن يا خالخ 

عن ثابت البناني رحمه الله: أن عكرمة بن أبي جهل 

ترجل يوم كذاء فقال له خالد بن الوليد: لا تفعل فإن قتلك 


لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة, ؛ وإني وأبي 
كنا من أشد الثاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فمشى حتى قتل2. 1 

رواه البيهقي: (54/5): وابن المبارك في 
الجهاد:(84/1) 

وقد كان استشهاد عكرمة رضي الله عنه واقتحامه 
صفوف الأعداء يوم اليرموك 

يتحنط من أجل الشهادة 

وهذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه 
على من فر من الميدان يوم اليمامة 0 أجل 
الشهادة؛ وهذا يعني أنه كان يريد القتال حتى الاستشهاد 

أو النصر ولا ينوي التراجع عن اقتحام تجمعات المشركين 
في ذلك اليوم 

عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة قال: أتى 
أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عر فخذيه وهو 
يتحتّط فقال: يا عم ما يحبسك أن لا ت ال: الآن يا 
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ابن أخي؛ وجعل يتحنط -يعني من الحنوط- ثم جاء قجلس» 
فذكر في الحديث انكشاقاً من الناس؛ فقال: هكذا عن 
وجوهنا حتى نضارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ بئس ما عودتم أقرانكم» 
وفي رواية أخرى: «... الآن يا ابن أخي فلبس سلاحه 
فركبا ريات يسدن )ات الصف قال اف لمسولاء ولا 
يصنعونء وقال للعدو: أف لهؤلاء ولا يعبدون خلوا عن 
سبيله. أو قال: سننه -يعني فرسه- حتى اصلى بحرها 
فحمل فقاتل حتى قتل». 
أخرجه البخاري برقم: (184). والبيهقي: (45/5), 
والحاكم: (/554) 
مخترق لصفوف الأعداء 
عن بن سيرين رضي الله عنه قال: جاءت كتيبة 
من قبل المشرق من كتائب الكفارء فلقيهم رجل من 
الأنصارء فحمل عليهم, فخرق الصف. حتى خرج.؛ ثم كر 
زاجعاًء قصنع مثل ذلك مرتين أ ثلاثاً. ذ 
يذكر ذلك لأبي هريرة. فتلا هذه الآية: 
يشري نقسه ابتغاء مرضات الله) (البقرة: آية 1.؟). 
أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (ه/6737) بإسناد 
000 
وقبوله: فحمل عليهم فخرق الصف حتى خرج؛ ثم كر 
راجعاًء فصنع مثل ذلك مرتين أو ثلاثاً. يعني أن الرجل 
المسلم قد اقتحم جموع الكفار لوحده ثلاث مرات. وهذا 
يشعرنا بالروح الاستشهادية الرائعة التي كان يتمتع بها 
ححتى تجرأ على اختراق جموع الكفارء والحملة عليهم 
الوحده. 
اللهم اجعلني مع صاحب النقب 
حاصر مسلمة بن عبد الملك حصناً. وكان في ذلك 
الخصن نقب -اي ثقب في الحائط- فندب الناس إلى 
دخوله, فما دخله أحذ! فجاء من عرض اليش -اي من 
عامته غير معروف- فدخله فقتح الله عليهم الحصنء فنادى 
مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحد فنادى: إني قد 
أمرت الآذن بإدخاله في أي ساعة يأتي. فعزمت عليه إلا 
جاء 
مسعى بعدهُم قوم لكي يدركوهم 
فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا 
قجاء رجل إلى الآذن فقال: استاذن لي على الأميره 
فقال له: أنت صاحب النقب؟ ققال: أنا أخبركم عنه. فأتى 
الآذن إلى مسلمة فأخبره عنه. فأذن له فقال الرجل لمسلمة: 
إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثاً: ألا تسودوا اسمه -أي 
آلا تكتبوه- في صحيفة إلى الخليفة, ولا تأمروا له بشيء, 
ولا تسألوه ممن هو؟ -أي من أي قبيلة هو- قال مسلمة: 
فذاك له. قال الرجل: أنا هو. 
فكان مسلمة بعد هذه الحادثة لا يصلي صلاة إلا قال: 
اللهم اجعلني مع صاحب النقب, ذكره ابن قتيبة في كتابه 
«عيون الأخبار» (175/1) 
كدتم أن 
ومن أولئك الشجعان الذين كانوا يقتحمون الصفوف» 
ولا يخشون كثرة الأعداء القارس الشجاع عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي؛ حيث كان يتمتع بشجاعة خارقة؛ وجراة 
عظيمة. فقد شهد القادسية وقد زادت سنه على الماثة عام, 
وصنع مالم يصنع الشباب» فقد نزل عمرو بن معدي كرب 
يوم القادسية على النهر فقال لأصحابه: إني عابر على 
الجسر فإن أسرعتم مقدار جزر الجزورء وجدتموني 
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أقاتل تلقاء وجهي. وقد غفرني القوم وأنا قائم 
بينهم» وإن أبطأتم وجدتموني قتيلاً بينهم؛ ثم انغمس فحمل 
على القوم فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيد علام تدعون 
صاحبكم؟ والله ما أرى أن تدركوه حياً فحملوا فانتهوا 
إليه. وقد صرع عن فرسه؛ وقد أخذ برجلي فرس رجل من 
العجم. فأمسكها وإن الفارس ليضربه. فما يقدر الفرس أن 
يتحرك فلما غشيناه رمى الرجل بنفسه. وخلى فرسه 
فركبه عمرو, وقال: أنا أبو ثور, كدتم والله أنكم تفقدونني؛ 
قالوا: فأين فرسك؟ قال رمي بنشابة فغاد وشب ني» 
ذكره الطرطوشي في سراج الملوك. والطبري في تاريخه: 
/10) 
عمليات 1 بة جماعية 
إن العمليات الاستشهادية في تاريخنا الإسلامي لم 
تقتصر على عمليات يقوم بها أفراد فقطه وإنما سجل لنا 
التاريخ صفحات رائعة من العمليات الاستشهادية الجماعية 
قام بها اللسلمون؛ أذكر من بينها ما قام به عقبة بن نافع 
ومعه ستة آلاف من المسلمين في شمال أفريقيا يوم أن 
حاصره البرايرة ومن معه بعدد هم من الجنود زادوا 
على المائة ألف. فاقتحم عقبة بن نافع ومن معه هذه الجموع 
وقتلوا عدداً كبيوً منهم. واستشهد عقبة ومن معه رحمهم 
الله جم 
ومن ذلك ما قام به طارق بن زياد فاتح الأندلس حين 
لقي تجمع الكفار بة ين يومها لا 
يزيد على اثني عشر ألفاً؛ وتجمع الكفار أكثر من مثة ألف. 
فقال طارق لمن معه: إني حامل على طاغيتهم فاحملوا 
بأجمعكم معي؛ ففعلوا ذلك فقتلوا لذريق وجمع كثير من 
أصحابه. ونصر الله المسلمين وهزم تجمع الكفار 
ومن ذلك ما فعله الملك ألب أرسلان حين هاجم تجمع 
الروم الذي كان يزيد على ستماثة ألف, والمسلمون لا يزيد 
عددهم على اثني عشر ألفاً من المسلمين الصادقين: فقال 
ألب أرسلان لجنوده: بسم الله وعلى بركة الله احملوا 
معيء ولا يضرب أحد منكم بسيف ولا يرمي بسهم إلى أن 
أفعل وحمل وحملوا معه حملة واحدة خرقوا صقوف 
المشركينء صفأ بعد صف لا يقف لهم شيء حتى انتهوا 
إلى سرادقه ملك الروم فقبٍ الله المسلمين 
وهزم المشركين من تجمع الروم ومن معهم 
شبهة تحتاج إلى بيان 
انحرف فهم المتخاذلين القاعدين انحرافاً كبيراً في 
فهم آية من كتاب الله تعالى وهي قوله سبحانه (ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» (البقرة آية 155) فجعلوا من هذه 
الفهم الملنصرف حجة لهم يبررون به تخاذلهم وانحراقهم 
وقعودهم, وتضاعف جرمهم بتوجيه أصابع الاتهام لكل 
رجل أبي عزيز كريم؛ يرفض الذل والهوان» ويداقع عن حقه 
باللسان والبيان» والتضحية بنفسه في حومة الوغى 
والميدان» بأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. 
هذا الصنف المنحرف في فهمه لهذه الآية جعل منها 
رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعدم 
الجهر بالحق؛ ويبررون بها قعودهم وكسلهم؛ وجبنهم 
وذلهم؛ وخوفهم وخشيتهم؛ وهذه الآية حجة عليهم؛ وليست 
رخصة يحتجون بها كما سيأتي بيانه. 
عمر يحارب الشبهة 
لم يقف الصحابة رضوان الله عليهم مكتوفي الأيدي 
وهم يسمعون احتجاجاً بالآية في غير موضعهاء ويرون 
انحرافاً في الفهم لأي آية من كتاب الله؛ بل كانوا يت 


يادة لذريق؛ وعدد المسا 


| عليه؛ ون 


.من 


لتصويب الفهم وت 
الله عنه -عن مدرك بن عوف الأحمسي قال: كنت عند عمر 
رضني الله عنه إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فساله 

عن الناس, فقال: اصيب فلان, وفلان» زر لا 
أعرفهم, فقال عمر رضي الله عنه: لكن الله يعرفهم؛ فقال 
يا امي المؤمنينا وجل شر نفه فقا 13 10057 
ذاك والله خالي ييا أمير المؤمنين: زعم الناس أنه ألقى بيده 
إلى التهلكة. ققال ٠ب‏ أولئك ولكنه ممن اشترى 
الآخرة بالدنياء اأخرجه انناب شييةة 001 
(ه/705) بإسناد ضحيح والبيهقي: (41-45/5). من 
طريق قيس بن أبي حازم ورجاله ثقات رجال الشيخين 

البراء يكمل المشوار 

عن آبي اسهاق,السبيعي قال: قال رجل للبراء بن 
عازب رضي الله عنه: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني 
أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) (النساء آية 44) 
إنما هذه في النفقة» وفي لفظ آخر: ساله رجل عن الآية ( 
ولا طقوا بايديكم إلى الحهلكة, هر الَرجل يسقل على 
الكتيبة وهم الف والسيف بيده؟ قال: لا ولكنه رجل يصيب 
الذنب فيلقي بيده. ويقول: لا توية لي» أخرجه البيهقي:( 
6/8 ) والطبري في تفسيره برقم: (51717): والحاكم 
(؟/,ه77 -178) والحديث صحيح رجاله ثقات رجال 
الث 


بيحه؛ ومن بين أولئك كان عمر رضي 


أبو أيوب يزيد الأمر وضوحاً 
عن أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية؛ وعلى أهل 
قبة بن عامرء وعلى أهل الشام رجل» ن 

المدينة صف عظيم من الروم؛ فصففنا لهم؛ فحمل رجلٌ من 
المسلمين على الروم؛ حتى دخل فيه. ثم خرج إليئاء فصاح 
الناس إليه: سيحان الله؛ ألقى بيده إلى التهلكة, فقام أبو 
أيوب الأنصاري, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فقال: يا أيها الناس. إنكم تتأولون هذه الآية على هذا 
التأويل؛ إنما أنزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما أعز الله 
دينه. وكثر ناصروه, قلنا فيما بيئنا لبعضنا بعض سرأ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالثا قد ضاعت, فلى 
أقمنا فيهاء وأصلحنا منها ما قد ضاع. فأتزل الله تعالى 
في كتابه يرد علينا ما قد هممنا به فقال: (وانفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: 155) 
فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا 
ونصلحهاء فأمرنا بالغزو. فما زال أبو أيوب غازياً في 
سبيل الله حتى قبضه الله تعالى» أخرجه أبو داود برقم: 
.)١1215(‏ والترمذي: (54177) والنسائي في التفسير: (8؟) 
وغيرهم وإسناده ْ 

فهذا هو الفهم الصحيح للآية نقله لنا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا ما فهمه من يحاولون تبرير 
تخاذلهم وقعودهم عن نصرة الحق وأهله 

غيض من فيض 

ويعد فهذا غيض من فيض مما جاء في هذه المسالة 
من السنة الصحيحة: وأقوال أهل العلم. وأفعال الصحابة 
الكرام ومن تبعهم بإحسان. في جواز العمليات 
الاستشهادية؛ بل الحث على القيام بها وندب الشجعان إلى 
فعلهاء خاصة إذا كانت توقع الضرر المادي والنفسي في 
صفوف الأعداء. سقتها دفاعاً عن أولئك الأبرار الذين 
يبذلون أنفسهم في سبيل الله. وفاءً منًا لهم وذكراً لمأثرهم 
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د يخ العرب والإسلام في 
شرق/غرب أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى, هذه الاهتمامات هي 
جزء من البحث في التاريخ الثقافي لقبائل مناطق الصحراء وجزء من 
البحث عن الصورة الساحرة لتاريخ هذه المناطق. وهذا الاهتمام في 
مجمله هو جزء من الصورة التي تشكلت من خلال قراءة سيرة الحسن 
الوزان أو ليون الإفريقي في كتابه (وصف إفريقيا). ورواية أمين 
معلوف عن هذا الرحالة الغرناطي الفاسي. الساحر في هذه المغامرة 
الثقافية عن هذه المناطق هي صورة (تمبكتو) جوهرة إفريقيا في 
زمانها التي قيل عنها كشيرأًء وكانت التعويذة الرومانسية التي بنى 
الغربيون عليها صورة مغامراتهم في قلب الظلمات... في قلب هذا 
الاشتمام كان (التغريبة الهلالية) تلك القبائل النيجيرية التي هاجرت 
إلى مصر ثم دفعها الفاطميون للهجرة إلى تونس وليبيا كجزء من 
تصفية الحسابات مع حلفائهم, والصدمة التي أحدثتها هذه الهجرة 
غن تاريخ هذه المناطق كانت كبيرة.. بني هلال أو سيرة بني هلال/ 

بني هلال كما يقولون غابت في غيوم الزمن» لم يبق لها غير 
قبائل لازالت تدعي الانتماء لتاريخ الجزيرة الآم. السيرة ذاتها دخلت 
مدار الذاكرة الشعبية التي شكلتها باكثر من صورة / السيرة الهلالية 
الشامية - أو الحجازية مثلاً وكتبت بأكثر من شكل حشيت بالأشعار 
والأسجاع. وقراها ألوف القصاصين أمام جموع حاشدة في مقاهي 
شعبية؛ تعاركت حيث اجت اجتمعت لسماع القصة حول ماهية النصر 
والهزيمة, وانتظرت أسبوعاً أو أسابيع لتعثر على نهاية القصة © 
ولأننا الفلسطينيون نعيش صورة التعويذة/ التغريبة حيث دائم 
تدفعنا ظروف سياسية بحتة للخروج والرحيل إلى مدن الصحراء ومن 
الخيام أو إلى البحر فاننا الأكثر ارتباطاً بالتغريبة, لأننا ما زلنا نحمل 
بقايا الذاكرة وأمتعة قليلة هي كل تعب العمر حيث نقف دائما أمام 
تخوم مغلقة. مغلقة بالسحر ولأن هناك توازياً خاصاً بين التغريية 
القديمة والحديثة فالأوائل/ الهلاليون ساحوا في صحراء الزمن 
وأقاموا دعائم اللغة الساحرة لتلك المناطق, ونحن الفلسطينيون عمرنا 
الصحراء وصنعنا تاريخاً ثم مضينا إلى البحر لعله الجحر الذي 
حملنا مرة في يوم ما إلى ساحل جميل؛ بنينا فيه تاريخاً وأسس 
وطنأ عريقاً أسميناه (فلسطين) ثم ذهبناء رحلنا لنبحث عنه. ولهذا 
لايفهم سر التغريبة الهلالية إلا الفلسطينيون ولا يعرف معنى رحس 
العرب من الأندلس إلا الفلسطينيون, ولكل هذا فإن قصة 00 
غرناطة لا زالت حية في ذاكرة التغريبة الفلسطينية, وعودتها محتو: 
ا محرر الثقافي 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 1998م 


د. كامل العسلي في ذمة الله 2 
خسر الأردن والعالمين العربي والإسلامي علماً من أعلام بيت المقدس ومؤْرحاً من 
مؤرخي الأمة الأوقياء الذين عرفوا بنزاهتهم وعدلهم وإخلاصهم ودأيهم المتقطع الذ 
نافح عن قضايا وطنه وأمته وعن تاريخ المدينة المقدسة بكل ما آوتي من قوة وعزم لا يلين 
فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى نهاية شهر تشرين أول الماضي في مدينة عمان المؤرخ 
والعالم والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور كامل جميل العسلي الذي كرس حياته وفكره 
لتسجيل تاريخ بيت المقدس وحفظ تراثها العربي الإسلامي.. وله المثات من الابحاث العلمية 
المنشورة في مجلات محكمة إضافة إلى العشرات من اللؤلفات العلمية ومن أبرزها المكاييل 
والأوزان الإسلامية؛ مقتطفات في الكتب والقراءة والمكتبات؛ معاهد العلم في بيت المقدسء 
مخطوطات فضائل بيت المقدس, أجدادنا في ثرى بيت المقدس» من آثارنا في بيت المقدس, 
وثائق مقدسية تاريخية/ المجلد الأول والمجلد الثاني, تراث فلسطين في كتابات عبد الله 
مخلص. مكانة القدس في تاريخ العرب والمسلمين» تحولات جذرية في فلسطين؛ وثائق مقدسية 
تاريخية/ المجلد الثالث/ موسم النبي موسى في فلسطين, وآخيراً... بيت المقدس في كتب 
الرحلات. 3 
3 لقد عمل الفقيد الكبير في عدة مؤسسات علمية ان آخرها استاذاً لمادة التاريخ 
في الجامعة الأردنية حيث تتلمذ وتخرج على يديه آلاف الطلبة الذين يديثون له بالعرفان 
الثورة وال صلاج السياسى في السودان 
للكاتب السوداني المعروف الدكتور عبد الوهاب الأفندي» صدر في بريطانيا كتاب بعنوان 
الإصلاح السياسي في السودان؛ يتحدث عن تجربة ثورة الإنقا الوطني السوداني 
وية نقدية إصلاحية: 
بكر اللمصول على تضتخة مباشرَة امن الناطترا. ف بتنطانيا واديئيا 1١‏ جدهات وي 
جلها تتشطلة ترسل الشيكات إلى: 
العالم ١١‏ جنيهاً متضمنة أجور البريد.. ترسل الشيكا 0 5-5 
9111781 +010111551181 ه01 27 
33 13/131 102011 
لآ 


اك فرجيس يعاكس التيار في الموضوع الجزائرى 
عن 0 0 بثلانيا صدرت الترجمة العربية من كتاب الحامي الفرنسي 
الشهير (جاك فرجيس) «رسالة مفتوحة إلى أصدقاء جزائريين أصبحوا جلادين». 


الحامى فقرجيس, هو محام شهير عرف بدفاعه عن قادة الجزائر الحا 
0 10 اثمن 0 5 عاماً من ممارسة مهنة المحاماة. 
ركف ا درجَين واح في إدانة حكام الجزائر في الأزمة القائمة؛ ويعتبر ان الحكم 
الخالي إلى زوال تماما كما كان يصثر الستعمرين ال َه 

قول كميل الحلويل الكاتب المهتم بالشؤون : 
0 مجدداً إنه يقف مع "الإرهابيين" الذين «يفجرون القنابل في المطارات, «ويقتلون 
موظفي الدولة» فرجيس بالطبع سمع هذه العبارات مراراً من قبل عندما كانت تللق علي 
"إرماييي” جبهة التحرير, لكن ذلك لم يمتعه من المرافعة عنهم في الخمسينات والستينات ولا 
يلو أن العبارات ذاتها ستمنعه -هذه المرة- من الدفاع عن إرهابيي" جبهة الإنقاذ». ْ 

كتاب الأمة الجديه 
3 ذي يحمل رقم (41) كان بعنوان «التوحيد والوساطة في التربية | 
كتاب الامة الجديد والذي ب د 1 
ا ا التصاري؛ وهى الجزء الأول من الدواسة, وبالطبع تتصدرٍ 
الكتاب القدمة القيمة لمشرف السلسلة الكاتب السوري المرموق عمر عبيد حسنة. 
إصدار جديد لمركز دراسات الشرق الأوسط بعمان | 1 ١‏ 

للباحتٌ الدكتور مجدي عمر صدر عن مركز دراسات الشرق الاؤسنط في عمان كتاتٍ 
بعنوان «التغيرات في النظام الشرق الام يل 

تتناول الدراسة تحديد احل تعلوره التاريخية: كما تت 
لمعالم التظام الدولي الذي أخذ 0 
فيه. وهي تستشرف احتمالات تطون النظام الدوا. 1 
تدرس آثار التخولات الجديدة فيه على منطقة الشرق الأوسطة ويخد 1 
| الواقع العربي في ظل هذا النظام ‏ ا 0 
أن يساهم في طبنع دور مؤثر في النظام الدولي الجديد 


يبدو أن 


قراءة سريعة 


«الطريق إلى القدس» جهد مبارك لمن 
يريد الإظلاع على سسيرة الدتجرية 
الإسلامية في ارض البطولات منذ 
عصور الأنبياء حتى قرننا الحالي باختصار علمي 
موثق ودقيق. 
هذا الجهد: نفنئ عن الجوضن في سيفكات 
المراجع التي أصبح تصنيفها لا يجاري عصرنا 
وتحتاج إلى عمل دؤوب ونفس طويل في استجلاء 
عناصرها والبحث عن موضوعاتها وجني ثمارها. 
في مناقشته لصراع الحق والباطل على أرض 
فتسطين. ينطلق' الكتاب من حقيقة يففل عنها كثير 
من الدارسين أننا كمسلمين نؤمن بالأنبياء جميعاً 
وخلاف ذلك ينقص من إيمانناء ولهذا فتراث 
الآنبياء ترائنا ورسالتنا المحمدية امتداد 
لرسائلهم, وما يقع فيه بعض المؤرخين في 
مغالطات تاباها عقيدتناء عندما يتعرضون إلى 
امتناء مدي امشراكيل دالانتاءه كمون عدو 
نصوص التوراة المحرقة؛ دون أن يفرقوا -إما غفلة 
او منوء فقصدد بين اتبناء مدي إستراكيل الظاهرين 
المطهرين وبين الشعب اليهودي وفساده.. 
باستعراض تاريخي يعتمد ما جاء في القرآن 
الكزيم والحبيت الننوي الشريف والاحدات 
التاريخية التي لا تتعارض مع المصدرين 
السابقين يلقي الكتاب نظرة على فلسطين منذ 
-0 1100 سنة قبل الميلاد متتبعاً الموجات 
البشرية والعصور التاريخية ومسيرة الأنبياء 
حتى مملكتي إسرائيل ويهوذا والهيمنة الفارسية 
والإغريقية والرومانية ونهاية الوجود اليهودي 
في فلسطين متوصلاً إلى مجموعة خلاصات أهمها 
أن الفلسطينيين جاء معظمهم من جزيرة العرب 
وسكنوا فلسطين حتى الآن وأن وعد الله لبني 
إسرائيل بالأرض المقدسة مشروطاً بالاستقامة على 
منهج الله. وأن المسلمين وهم الحلقة الأخيرة في 
رسالات الله -أولى الناس بالأنبياء جميعاً وأن 
ملك بني إسرائيل لم يشمل كل فلسطين يوماً. 
ناهيك أن مدة حكمهم قياساً إلى تاريخ فلسطين لا 
يؤبه لهه وما قيل عن الحكم الذاتي الذي نالوه, 
إنحصر في منطقة القدس فقط وأن اليهود وبعد 
تشردهم في آفاق الأرض؛ انفصلوا عن فلسطين 
مدة 1٠١‏ عام متواصلء. مستشهداً باقوال (ه. ج 
ولز) و(غوستاف لوبون) بما يؤيد استخلاصه من 
أن اليهود لم يبنوا حضارة ووجودهم كان طاركاً 
على تاريخ المنطقة. 
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تي سمير احمد الشنريف 


في حديثه عن الفتح الإسلامي لفلسطينء ذكر 
الكاتب النقاط التي جعلت من فلسطين مكاناً 
خاصاًء مستشهداً بنصوص القرآن الكريم 
وأحاديث رسوله مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية 
لن يتأتى إلا بتوسيع دائرة الصراع حتى تشمل 
كافة المسلمين ولا يفوت المؤلف أن يتوقف مع 
ملاحظات قيمة حول الفتح الإسلامي, ودوافعه 
شارحاً موضوع الجهاد وارتباطه ب [سبيل الله] 
ونتيجته [الجنة] كمنطلقات للمسلمين في 
فتوحاتهم مطبقين المعاني الجليلة للجهاد التي 
افردت للجيش الإسلامي ميزة تمثلت في بروز علم 
عسكري وفن خاص للقيادة الإسلامية منوهاً بقيادة 
خالد بن الوليد كنموذج فذ للعسكرية الإسلامية 
ومستعرضاً معارك اليرموك وأجنادين وفتح 
فلسطين واستعادة الشام. 

عندما تعرض المؤلف لمواجهة المسلمين 
للصليبيين والتتارء أظهر حقيقة لا يجب أ 
عن الأذهان «سان الله في النصر المشروطة بالثبات 
والاتصال بالله وذكره والاستعداد. ملخصاً 
الأرفاصات السياسية التي سبقت نشوب الحرب 
الصليبية منذ أن نجح السلاجقة الأتراك في بسط 
سيطرتهم على بغداد سنة 66١٠م‏ حتى انتهاء 
الحملة الصليبية الثالثة بعقد صلح الرملة بين قلب 
الأسد وصلاح الدين سنة 1١47‏ كهدنة مدتها ثلاث 
سنوات وثلاثة أشهر. هذا الصلح الذي خاض فيه 
الخائضون على غير بيّنة لم يكن فيها صلاح الدين 
راغباً بهذا الصلح لولا آراء مستشاريه التي بررت 
الصلح بخراب الديار وتعب الجند وقلة التموين 
وأن الفرنج إذا لم توقع الهدنة سيصرون على 
القتال: وأن الهدنة المؤقتة ستمكن أهل البلاد من 
العودة اليها وعمرانهاء ويأخذ جند الإسلام خلالها 
فرصة للراحة والاستعداد, ها هو العماد 
الأصفهاني يؤرخ لوجهة نظر صلاح الدين في تلك 
المسألة بقوله (... رأيي أن أخلف رأي الهدنة من 
ورائي واقدم بتقديم الجهاد اعتزازي... ولي بتاييد 
الله من الأمر أجزمه وأحزمه). 

فوق هذا أن الصلح لا يمثّل تنازلاً ولا بيعاً 
لأرض المسلمين بل هدنة مؤقتة بزمن معلوم, لا 


هذا ولا ننفي أن الخمسين سنة الأخيرة مما 
تلى حكم صلاح الدين» تعرضت إلى عدم استقرار 
وانتهى القتال فيها مع القرنجة معتمداً على 


موازين مادية فقط, وهذا يُفسّر وقوع القدس 
وبعض أجزاء فلسطين في يد الافرنج أكثر من مرة 
مما اتفقنا على تسميته آنفاً بمخالفة المنهج في 
شرط تحقق النصر. 
أما مواجهة المماليك للتتار فقد انتابه ضعف 
واضح لسببين أولهما تفكك بلاد المسلمين 
وضعفهم. واعتماد التتار الحرب النفسية وسرعة 
الحركة في زحفهم, هذه الزحوف التي نالت رضى 
أوروبا وأظهرت غبطتها لرغبتها في نشر 
المسيحية بين التتار, والتخلص من المسلمين 
بسلاح غيرهم, حتى يمكن اعتبار الحملة التترية 
حملة صليبية كاملة. 
سنة 1769 ميلادية قيض الله فيها السلطان 
قطز -الذي استقام على المتهج- فأعلن الجهاد 
وتصدى للزحف التتري الصليبي معلناً من جانبه 
الهجوم رفعاً للروح المعنوية وتأكيداً للروح 
الجهادية, ليتمكن من تحرير غزة وملاقاة التتار 
عند عين جالوت بعد سنة فقط ليكتب التاريخ 
صفحات ناصعات بدماء الشهداء حتى سقوط آخر 
معاقل: الملسيين فى الشام وفلمنطين يعد حكم وام 
قرنين من الزمان لتعود فلسطين إلى الحكم 
الإسلامي وحتى الاحتلال البريطاني البغيض. 
إن دراسة تاريخ الحروب يوصلنا إلى 
تقاطعات مهمة كثيرة أولها أن فلسطين حُررت 
تحت راية إسلامية وسيلتها الجهاد في سبيل الله 
بقيادة أشخاص التزموا بالإسلام عقيدة وحكماً 
وصلة قوية بالله وجمع جَنَودَهَم حب الاستشضهاد 
في سبيل الله فكانوا مسلمين دون اعتبار لأصل أو 
رحد ولك لخاد خط افد مكتتان إلى تدويه في 
هذا الزمان أن طول المدة التي مرت على احتلال 
فلسطين لم تكن مبرراً لأحد أن يوقع اعترافاً بحق 
المعتد: 
في تناوله للتجربة الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة في فلسطين. استعرض المؤلف تاريخ 
فلسطين تحت السيطرة المملوكية حتى سنة 1١١١5‏ 
سنة قيام الدولة العثمانية التي عرفت بالمنعة 
والقوة آنئذ وقد احكمت سيطرتها على بلغاريا 
ويوغسنلافيا ورومانيا والعراق والشام والحجاز 
ومصر والسودان وأقطار من المغرب العربي. 
ورغم ما يقال عن العغثمانيين والأتراك مما 
يجانبه الصواب في كثير من دعاواهء فيكفي 
العثمانيون أنهم أشادوا دولة عظمى حسبت 
أوروبا والعالم لها كل حساب وحافظت طيلة 4٠١‏ 


فلسظين المسلمة -كانون أول ( ديسمبر):1596م 


عاء على هوية الامة الإسلامية في فلسطين 
وغيرهاء يدين لها الجميع بالولاء والطاعة كرمز 
لرولة الإسلام, كان فيها أبناء المسلمين يشاطرون 
إخوانهم في الدين من مسلمي تركيا كافة الحقوق 
والمناصب العسكرية والمدنية, الدولة العثمانية 
الثي تنبهت لمخاطر المشروع الصهيوني فهيأ لها 
الإعداء من يهدمونها من أبناء المسلمين. 

أما تلك الحركات التي سارعت بالإجهاز على 
الدولة العثمانية بنيّة وقوفها في وجه تجاوزات 
الاتحاد والترقي فما كان لها أن تمد بدها لأعداء 
الإسلام لتحقيق هدف سام بوسائل رخيصة؛ ويظل 
أمرها للتاريخ الذي لم يقل فيها كلمته بعد 

يتوقف المؤلف بعد ذلك مع جذور المؤامرة على 
فلسطين وخاصة مرحلة الاحتلال البريطاني 
البغيض وما صاحب ذلك من ظهور حركة عز الدين 
القسام الجهادية ومنظمة الجهاد الإسلامي 
والثورة الفلسطينية الكبرى والإخوان المسلمون 
ومشاركتهم في تأسيس فتح ثم مرحلة الثورة 
الفلسطينية وتنامي المد الإسلامي حتى ا 
والتي تمثلت في هزيمة الأنظمة جميعاً وتراجع 
المد القومي واليساري وبروز الهوية الفلسطينية 
وسيطرة المنظمات الفلسطينية والاعتراف بها 
ممثلاً للشعب الفلسطيني ثم الاندفاع نحو 
التسوية بدءاً من كامب ديفيد السادات ومحاولات 
قصقصة العمل الفدائي حتى وضوح التيار 
الإسلامي علامة بارزة على مجمل الفضاء العربي 
والذي أثبت امتداده منذ منتصف الأربعينات 
وتبلور الفكرة الجهادية في أذهان الشباب المسلم 
من جديد, حتى مرحلة الانتفاضة المباركة وتسارع 
المسيرة السلمية والاجتياح العراقي للكويت 
وانهبار المعسكر الشيوعي والتي أظهرت جميعا 
هشاشة التضامن العربي وفظاعة انقسام الصف. 

في هذا الاستعراض يستوقف المتابع بروز 
«حماس؛ كحركة جهادية جديدة وكامتداد لحركة 
الأخوان المسلمين, هذا الذراع العسكري الذي نال 
من العدو في عدة عمليات ناجحة كانت لها أصداء 
فلسطينية وعربية وعالمية, جنباً إلى جنب مع 
حركة الجهاد الإسلامي. 

السؤال الذي يطل برأسه هنا: شكل العلاقة 
بين السلطة الفلسطينية والاتجاه الإسلامي خاصة 
فد أن لمس الجميع خطورة الاحتكاكات التي تمت 
بين الجانبين وما تبعها من اعتقالات ومضايقات 
التي برزت كتحد يواجه التيار الإسلامي خاصة 
والتسوية السلمية تشهد تسارعاً مربكاً قد 
يتعرض المد الإسلامي خلالها إلى التشويه 
والتصدي أو التحييد أو الاستبعاد وهذا كله 
يقتضي من الحركة الإسلامية المزيد من التماسك 
وتحديد الأولويات والذكاء والحنكة والصبر 
المرتبط بالاعتصام بحبل الله. متمثلين المنهج 
الرباني في قوله الحق: «إن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامكم؛ ودإن الله لا يغير ما بقوم حتى 
بغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم.18 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1994م 


الطريق إلى النصر 


ساقتصر على إيراد ما جاء في آخر كتاب 
صدر عن موضوع القيادة وهو كتاب: 
(السبيل إلى القيادة) الذي ألفه المشير اللورد 
نتغمري أبرز قادة ال لفاء في ال ب 
العالمية الثانية» وهو قائد معروف أشهر من أن يعرف. 

يتساءل مونتغمري هل من علاقة للدين بالقيادة؟ 
فيجيب على هذا التساؤل جواباً جازماً فيقول: إن القائد 
لا بد أن يكون متمسكاً بمثل عليا وبالفضائل الدينية 
ومجمل الفضائل الدينية التي يراها مونتغمري هي: 

أ- الهدى: وهي عادة إرجاع جميع الأمور إلى 
الإرشاد الإلهي. وإلى هذه الفضيلة تستند الحكمة 

لإنصاف وحسن التصرف. 
العدالة: وهي إعطاء كل فرد حقّه؛ حق الله وحق 
الإنسان نفسه. وإلى هذه الفضيلة تستند الواجبات 
الدينية, والطاعة والشكرء وكذلك النزافة والاستقامة 
وحسن النّية نحو الآخرين 

ج- الانضباط: وهى السيطرة على النقس لغرض 
تطوير الطبيعة البشرية إلى أرفع المستويات للأغراض 
الاجتماعية والشخصية أيضاًء وإلى هاتين يستند الطهر 
والتواضع والصبر. 

د- الجلادة: وهي الروح التي تقاوم وتتحمل» وتتغلب 
على محن الحياة وإغراءاتهاء وإلى هذه الفضيلة تست 
الشجاعة الأدبية والمثابرة وضبط النفس 

يتساءل مونتغمري: من هم أعظم القادة في كل 
الأزمان؟ ويجيب إنهم ولا شك مؤسّسو الديانات العظمى: 
المسيح ومحمد ويوذا ثم يقول: هل كانت الحياة الخاصة 
لهؤلاء الثلاثة إحدى الأسباب لنفوذهم ونجاحهم؛ وهل 
أن تكون حياة القادة الخاصة فوق الشبهات؟ ويجيب 
امونتغمري على ذلك فيقول: في رأيي الخاص في هذه 
القضية بالذات, بل وجميع القضايا الأخرى أن العامل 
الاكبر هو إخلاص المرء ونفوذه -وكونه قدوة- وخاصة 

فيما يتعلق بالفضائل الدينية. 1 
4 001 يكون قائداً إن لم 
تكن حياته الخاصة فوق الشبهات؛ فإن لم تكن حياته 
الخاصة فوق الشبهات ولا يخترم الذين يقودهم 
حبون ثقتهم به منه؛ وإذا ما حدث ذلك ستفقد قيادته 


إنني أعتقد أن (الاستقامة) في القضايا المعنوية وفي 
الدينية أمر ضروري لتجاح القائد 


من غير أن يشعر بهء 
[حني بذلك الولاء التام للقضية التي يخدمهاء من غير أن 
يفكر في جزاء أى تعظيم 

الاستقامة ثم يقول: وإني 


أعتقد أنه يجب أن يكون 


كه اللواء الركن محمود شيت خطاب 
لدى القائد (يقين) باطني مبني على العقل؛ ولكنه يعلو مع 
ذلك فوق العقل. 
وشاء مونتغمري أن يختم كتابه القيّم بخاتمة هي في 
الحق تهويمة صوفية بكل ما في هذا التعبير من معاني»؛ 
فهي عبارة عن رؤيا لاقى فيها أباه المتوفى فحدثه حد 
قال له فيه أبوه: يا بني لا أود أن أبقى طويلاً وأود أن 
أقول لك: يتحدث الناس في الدنيا كلها عن (الحرية) ولكن 
هناك حرية إيجابية واحدة هي حرية الاختيار بين الخير 
والشر وأن أفضل تعريف لهذه الكلمة التي قلّما فهمها 
الناس: هي أن الحرية التامة هي قي خدمة الرب 
ويضيف مونتغمري الأب مخاطباً ابنه الشير 
مونتغمري في المنام: عندما أعاين عالمكم اليوم ينتابني 
القلق أحياناً على الجيل الجديد عندهم مغريات لم تحصل 
عليها أنا وأنت ويبدو أنهم ينضجون مبكّراً. ولكن ذلك 
يجري في عالم غير مأمونء وهم يميلون أن يجعلوا للأمور 
قيمة كبيرة وأن يهملوا القيم (الروحية). على 
يتسلح جيداً بالشعور الروحيء"إذا أراد أن لا 


نتغمري في كتابه هذا ردد مرّات 
اند بالدين, وقد عزا نجاحه قائداً 

تابه هذا إلى تمسكه بأهداب 
الدين. 

إن العقيدة ضرورية للقائد وللجنود؛ والتمسك بعقيدة 
افاسدة خير من التخلي عن كل عقيدة. وقد كان من جملة 
إندحار العرب في الحرب !157 هى تخليهم عن عقيدتهم 
السماوية العظيمة. لذلك انتصرت العقيدة الفاسدة التي 
يتمسك بها الصهاينة على من لا عقيدة لهم 

إن العرب إذا عادوا إلى الله فإنهم يستطيعون حشد 
عشرة ملايين مقاتل لمحارية إسرائيل لأن نفوس العرب مئة 

1 | عادوا إلى الله يستطيعون 

حشد سبعين مليون' لحا 
السلمين اليوم سبعماثة مليون نسمة 

فأين تكون إسرائيل لو صدق العرب والسلمون ما 
عاهدوا الله عليه؟؟ 

مر ثانية 

لو كتب عسكري عربي ما كتبه مونتغمري عن علاقة 
الدين بالقيادة فماذا كان يقول الناس عنه هنا وهناك؟! 

إن ١‏ ائد بدون عقيدة كالجسد بدون روح ولن يفلح 
قائد تخلّى عن عقيدته أو كان بدون عقيدة 

وتاريخ الحروب في كل العصور لكل الأمم خير دليل 
على ما أقول: وقد قال أسلافنا: إننا انتتصرنا بالإسلام 
ولم ننتصر بعددنا وعُددنا ولن ننتصر بغير الإسلام لما فيه 
من تكاليف الجهاد وصدق الله العظيم (وما النصر إلا من 
عند الله) 88 
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الشعر يشعل الحرانق 


9 
#4 حسن الأمراني 


*1| لو قلنا إن وظيفة الشعر الأساسية اليوم هي التحريض لنهض أكثر 

من صوت يستنكر تحويل الفن الجميل عن رسالته المقدسة وجعله 

أداة لمعالجة بعض الأمور الجزئية, في حين أن الشعر يعنى بما هو 

كر جزئي, وبذلك وحده يصبح أصح من التاريخ وأعمق من 

الفلسفة. أليس ذلك ما قرره الحكيم أرسطو منذ دهور قبل ميلاد المسيح عليه 

السلام؟ ويزداد هذا الاعتراض قوة عند أولئك الذين كانوا إلى عهد قريب سدنة. 

للنظرية الشيوعية: قبل انهيارها على أرض الواقع. لقد صار دعاة الالتزام 

بالأمس أشد أعداء الالتزام اليوم؛ لآن الدعوة إلى الالتزام لم تعد تمكنهم من 

الدفاع عن أطروحتهم المنهارة التي طالما رفعوها سيفاً مصلتاً في وجوه 

مخالفيهم, فلم يعد بد من رفع شعار الفن الخالص المتحرر من كل نظرية 
أبديولوجية. 

ونحن نعلم, من منطلق تصورنا الإسلامي, أن قواعد الفن منها ما هو ثابت 

ومنها ما هو متغيرء وأن الإسلام لم يفرض أنماطاً معينة لا يجوز للفن أن 


تعني أن يبصير استنساخاً وتقليداً. بقدر ما تعني أن يكون كل تجديد لا 
بد فيه من ضوابط تقيه من الفوضى والعبثية التي يرفضها نظام الكون كله, 
وأن انسجام الإنسان مع الكون يقتضي منه ألا يخرق هذه القاعدة, ومنه كان 
الفن أيضاً أزواجاً ثلاثة: ما هو مطلوب, وما هو محظور. وما هو عفوء وهذا 
النمط الثالث الذي لا يدخل في المطلوب ولا في المحظور متسع مجاله, فسيحة 
أرجاؤهء يدخل منه أدب الأريحية الذي كان يروح به الأدباء والعلماء والفقهاء 
عن أنفسهم حتى لا تكل القلوبء فإن القلوب إذا كلت عميت. 
هذه الروح هي التي جعلت أدبنا عبر العصور فسيحا قابلاً لآلوان وأجناس 
وأنواع أدبية كثيرة» فكان عندنا أدب الجد وأدب الهزل؛ وأن هذا الأدب (بمعناه 
الفني) لم تكن يتجاوز حدود الأدب (بمعناه الخلقي) وإلا لقي الإعراض من 
الناسء وإن لم يلق التضييق من المؤسسات الرسمية. 
ولكن رسالة الأدب كانت, عبر مراحل من تاريخناء من الخطورة بمكانء فكانت 
توقظ الهمم؛ وتحرك العزائم؛ وكان وقع الكلمة أشد من وقع السيف. في كثير 
من الأحيان, وذلك أمر تأصل بتوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي ندب شعراء للدفاع عن الإسلام, وبين لهم أن شعرهم هو أشد على 
المشركين من نضح النبل» أو من وقع السهام في غلس الظلام. 
وعبر التاريخ؛ وفي أقطار إسلامية متباعدة, كان للكلمة مكانها ورسالتها 
ووقعها. 
لقد عاش أهل الكتاب, من يهود ونصارى في البلاد الإسلامية قروناً. ولهم من 
الحقوق ما لم يدركوه في أوروبا حتى اليوم؛ وقد بلغ الأمر ب بهم إلى أن صار 
منهم الوزراء والكتاب والحجاب والمقربون إلى أولي الأمرء حتى لقد تجاوز 
ذلك حده في بعض العصور, حين اشتط أولئك. ولا سيما اليهود؛ في استعمال 
السلطة التي اسندت إليهم, والأمانة التي أنيطت بهم؛ فقد استضعفوا الرعية 
من المسلمين واسترهبوهم وجلبوا عليهم, مما سبب في أحيان انتفاضات 
شعبية ضد هذا التسلط المشين» فاقتصت الرعية من الحكام؛ وثارت لما لحق 
بها من ضَيّم وظلم وعدوان: 
وفي الأندلس, بلغ اليهود من المواقع السياسية والإدارية ما لم يكونوا به 
يحلمون, إلا أنهم, لما عرفوا به من غدر وعدوان وتسلط على الناس متى تمكنوا 


منهم, عاثوا في الأرض فساداً وأساعوا إلى من أحسن إليهم؛ وبرهنوا على أن 
تحميلهم أي مسؤولية على أمور المسلمين إنما هو غفلة أو خيانة. 

وعلى عهد الدولة النصرية بغرناطة, لم يثق أمراء غرناطة الزيريين بالاستعانة 
بإخوانهم المسلمين» سواء أمن البربر أم من العرب, فركنوا إلى الاستعانة 
باليهود فاستوزروهم واعتمدوا عليهم في عظيم شؤونهم فضلاً عن حقيرها؛ 
فوقعوا فريسة سهلة في قبضة اليهود؛ كما يقول المستعرب الإسباني (إميليو 
غرسيه غومث) وتمكنت أسرة بني نغرلة اليهودية الشهيرة من أن تبلغ حظوة 
عالية, تكاد تبلغ حد السيادة؛ في بلاط إسلامي؛ وهو شيء فريد لم يعرفه 
تاريخ الأندلس من قبل؛ ولم يعرفه كل تاريخ العصور الوسطى على التأكيد. 
فكان ذلك, بتعبير غومث نفسه. ضربة قاصمة تجل عن الوصف للعزة العربية, 
ولكبرياء المسلمين الطيبين. 

وأمام هذا الوضع المهينء كان لا بد للشعر من أن يقول كلمته. وأن ينزل على 
حكم الناس, بدلاً من أن يظل حالماً بين القصور والبساتين. وكان لا بد من ظهور 
شاعر يتولى هذه المهمة النبيلة. مهمة تحريض المسلمين لدفع الضيم 
واسترجاع حقهم المهضوم: وكان ذلك الشاعر الذي كان على موعد مع القدر هو 
آبو إسحاق الالبيري. 

كان أبو إسحق الألبيري شاعراً متمكناً من فنه, وكان قد اشتهر بشعر الزهد في 
شعرهء وهو غرض بطبيعة موضوعه: يميل إلى السهولة في التعبير والبساطة 
في التصويرء ولعل الرسالة التي تحملها الإلبيري وهي تحريض مسلمي 
غرناطة ضد تسلط اليهود ومن مكنوا لهم من الأمراء اقتضى منه لا أن بحافظ 
على ذلك الأسلوب المتسم بالسهولة والبساطة فحسب, بل آثر أن يميل إلى لغة 
هي أقرب إلى لغة الحديث اليومي, دون أن تتنازل عن فصاحتهاء عربية (يمكن 
أن يفهمها كل مسلم قادر على قراءة القرآن)»؛ وقد قال غومث عن قصيدته 
النونية: (ولكن شهرته بين الأوروبيين تعود في المقام الأول إلى قصيدته التي 
توجه بها إلى بربر صنهاجة, يحرضهم على اليهودي يوسف بن النغرلة وزير 
الملك أبو باديسء والحق أن القصيدة تستحق ما حظيت به من شهرة؛ ولا 
نعرف إلا في القليل النادر أن أبياتاً من الشعر لعبت دوراً سياسياً مباشراً في 
التاريخ السياسي لأمة من الأمم, فكهربت العزائم ودفعت بها في سرعة خاطفة 
إلى إشعال الحرائق» وشحذت السيوف للقتلء؛ كالدور الذي لعبته هذه 
القصيدة). 

القد كانت هذه القصيدة سبباً في انتفاضة شعبية انتهت بمذيحة غرناطة التي 
جرت في 4 من صفر عام 449ه - ٠‏ من ديسمبر عام :٠١57‏ وقد كان الشاعر 
صريحاً في الدعوة إلى الذبح في قوله. محرضاً الأمير باديس بن حبوس على 
قتل اليهودي الفاسق يوسف النغرلي: 

فبار إلى ذبمهقرية. وضحبهفه 3 
ولاترفع الخ فغطعن رهطه 0 
وفرق عداهم وخذ مالهم أنت أحق يماي ون 
ولاتعسين قتلهم غكدرة بل عدر د 0 يي 


والشاعر لا يهجم على هذه النتيجة التي يقررها في هذه الأبيات: بل هو يمهد 
لذلك تمهيداً طبيعياً, ؛ فيرفع النداء إلى صنهاجة بأجمعها. ويصف الصنهاجيين 
بأنهم بدور الندى وأسد العرين» ويقول إن سيدهم الأمير, قد زل زلة كبيرة 

زلة تقر بها أعين الشامتين؛ وتلك الزلة هي أنه زهد في المسلمين ولم يجد من 
يستوزره أو يعينه كاتباً لدولته غير رجل كافر يهوديء فكان عاقبة ذلك أن عز 
اليهود على عهده وهم الأذلة, فتاهوا على المسلمين. وتطاولوا عليهم, حتى لقد 
صار المؤمن الفاضل خاضعاً قانتاً لأرذل فرد من المشركين, وأي مذلة تصيب 
المؤمنين أشد من أن يولى عليهم رجل من اليهود, يتولى شؤونهم ويقرر 
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مصيرهه؟ والطامة أن اليهود ما كانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه. إن هم 
اعجز من ذلك لولا أن أعانهم على مرادهم فئة من المسلمين الذين ضعفوا أو 
أصابتهم الغفلة وتعلقوا بالحياة الدنيا وزينتها أو مردوا على النفاق, وهذا 
الواقع الذي صار يعلي اليهود ويحط من المسلمين هو الذي جعل شاعراً 
مسلماً آخر يجار في شعره؛ بأسلوب يجمع بين السخرية والمرارة؛ ذلكم هو 
أبو الحسن يوسف بن محمد بن الجد الفهري الأندلسي الذي يقول: 


كم لى الفروج 
امت دولة الأ: ذال فينا 


قل للأعور الدج ال هذا 


وتاهت بالب ال وبال ردج 
لمعم فليا 1210 5 
زمانك إن ت على الخروج 


ثم بدعو أبو إسحق الإلبيري الأمير إلى أن يقتدي في سيرته في اليهود بالقادة 
الأولى المتقين الذين التزموا بشرع الله تعالى وهم يقرؤون قول الله تعالى: 
إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) فكيف يستقيم 
بعد ذلك أن ثوليهم امور المسلمين طوعاً؛ ويصل إلى مخاطبة الأمير فيقول: 


أباديس أنت | 33 اذق 
فكيف اختفت عنك أعيانهم 
ب اخ الزنا 
2 بك ارمس 
وكيف استنمت إلى فا 
وقد أنزل الله في و 
كا 77 


225 ك0 
وفي الأرض تضرب منها القرون 
وهم يغة ك إلى العالمين 
إذا كنت تبني وهميهدمون 
اله 
بةالفا 
لعنةاللا. 
بنا أج 


ت الأرض من فس ق 

ينيك اقظارها) تج بأبهاذخ 
وهم في البلاد من المب 
ليل الملوك من الماج 
بي ا أنت من جلة ال 

إناطة فكنتأراهم 1 يكين 

ا 1 بكل مكان لعين 

ون وهم يقخ : 

الابسسون 

ؤُون أمين 


دهم دارة 
,ائجنا عنده ن 2 
و ك منا ومن ديئنا فإنا إلى رينا راج 
وبعدما يقوم الشاعر بتحريض الآمير على اليهود الذين صاروا في الأرض من 
العالين» يذكره بأنهم سباقون إلى نكث العهود» وأنهم لا أيمان لهم, ويستنكر 
ما آل إليه أمر المسلمين في ديارهم من ذلة وصغار, وكأن المحسن صار 5 
والمسيىء محسناً ؛ وكأن الموازين انقلبت فلا سبيل إذن إلى تقويمها ! 
بالتنكيل بناقضي العهود المتجبرين في الأرض بغير الحق» 0 
ناصحاً للأمير حين يذكره بأن المسلمين حزب الله وأن حزب الله هم ١‏ البون» 
فيقول خاتماً قصيدته: 
وقدنكثواعههدهمعندنا 
يف تكون لهم د - 
ن الأنلون 5 1 أنا أسساتناوهم 8 -. 
لاترض فينا بأقعالهم قفتت رهين بما يق عن 
مود ونيد ل ١‏ 0 
ورافب إلتيدك فى تت ريام فهر الإلههم الغالبون 
أفلا يكون في تلك الأحداث الغابرة عبرة لأولئك الذين ما زالوا إلى مكر اليهود 
يركنون؟ 
أفلا يقتدي شعراء العد لفهم أبي إسحق الألبيري في إشعال الحرائق؛ 
في زمن لا تجدي فيه الكلمة ما لم تشارك في إشعال الحرائق| 


فكيف تلام على الناكثين 
ول وهم ظاهرون 
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الطريق إلخ |أمثد 


مُهُداةٌ إلى بُنيّاتي الكوالي. كثيرات السسؤال 


م ك محمد الشيخ محمود صيام 


خبطت لي رَعْمَ لهون والانِْتَذدَالَ 
والثائرُونَ يِرَعُم مايَجْتَاحنًا من مَنْسُوء حال 


وإذا أَرَدْثُنْ الدَليِلَ من ا 0 
فَاْكُرْنَأقبِيَِةالسُجُون وما 
66 
مرزوق) اهْتَرت له شم الج بال 
أموسىابو 
: يُناضل | تاف سئطة لاختنلن 
(قريقا) الشُديدَات المحَال 


رَجْلُ ل سيّاسي : 
فإذا أَسْجَِرَءُ سَجُون 
والتتنيخ (ياسين) الذيوق كئى السَّنينَ ولا 

في الجن رَعهُمَ مَ اليب والشْدَلٍ اشَسَروالهُرَالَ 
لنننا 

وَاخُوهمُما ا دُالعزيز» وَسَجِنْهُ هُ امَنْوؤُومُ طَالٌ 

تمٌيَكقه مرج الرُمُور» ولاضرَوَةٌ وُلاغفتقال 

يلد التجقى كُهَ ماتَنِمَعَنِ الخداع والإتِيال 

والحقبن .إن الحقفد عند (القوم) كالداء العُضَّال 
9666 

ما اَجَانزرٌ والعذداء ءُوَالاعتَدَاءٌ ءُوالافتِيال 

فَجَرئِمٌ قاقث فقظاعثها القصّوروال كيال 
©9666 

اعنبتا زوع قاور المَريرّة والتَضال 

البطولة والقفداء بلاجبال 


لكك امُكَغَط بون الاق صئون على الح بال 
1 وه عْبْ ب البُطُولَةٍ بالخَوَافر والتَعَال 
ستيّد هم ف 30 1 


د م وسانتُ والدتي: 
أسماؤهم صدف» 
آغ أن اكيت ورسسها 

على قدر, ويرسمهم. , 

ويرصدهاء ويرصدهم 

ليوم شهادةأت؟ 

أسماؤهم صَدَف, 

أمّ أن الحق بِنْظُّمُها 

لمن هجروا... هوىٍ الّذات د والذّات؟ 


'أومعزوزا بوكر أب أنهى رحلة الدب الطويل.. 
فكيف تصدق الأفعال أسماء.. 


لجدب نفوسنا سقيا 
عمّيموته البُشئرى 
إذا كان ابنه "يحيا'؟ 


وعلام يا أمّاهِ ما 

سيفاً أو الفاروق أو أسّدا» 
عل الظروف إذا قعدن بهمّتي 
حفزتني الأسماءٌ أن أردا 
وَرْد البطولة والتحرّر والعلا 
رت 


قأَرحُه واطرخ 3 
قصص الرجولة والرَجالٌ 
واحلق شعيرات بدت 


وهم يا م هل هبطوا 
من المريخ أو كرفا 


وآمالَ بهم حلوة؟ 
أما كان ابن زيدانٍ 


وزبدة الكلام إن أردتها ة 
أم أنا .. لا ظهر لي في 


في جيلناً البليدٌ كالآثان 
إن كنت عازماً على مُرادك الغريب في إصرانٌ 


أحلام مغترب 


محمد علي حمودة 
أريد الحياة يُرية 
وَعَيْشا كَريماً قَبَاقي البَر 
وعوداً دأ إلى ميتي 
يِسُرٌ النْظرٌ 
وآرْض أ أقلّبٌ في فيك 
وَآزْرَعٌ فيها وناتي لطر 
وأغرس تَخلاً بأطرافها 
وَكَرْمَأ وتينشهي انمز 
وَآَصّحُوا مع القجر مُُسْتَبْشراً 
لقف الشمار وَشنثي الكفتز 
وَأصضغي إلى الطَيْرٍ في شَدوه 
يُحَيَي الضياءً إذا مَا الْنَشْرْ 
وَيَسسْري نَسيمٌ الصباح العليلٌ 
ليملا صّذري بعطر الرَفرْ 
أطوف بِآرْضي وَشنَمْسُ الفحى 
عانق فيها عُصون الشجر 
ب شت مس الأصيل على 
رُؤوس الروابي وَمَجْرى التهر 
تَجُوبْ امُروج بأطيافبهًا 
وَترسمٌ يها بَدبعٌ الصُور 
وَتَفْفُو الطَبيعة في خدرها 
فَحَصْحُو التجوم ويَْطُو اقم 
قَتَبِدو السَمهءٌ بانُراجِهًا 
بساطاً تحلى بآعْلى الزن 
فططرح عر را العَنًا 
وَآَنْسَى سنينَ الى والحَدرٌ 
قمر اليا يلار ا 
وَتمُضي ستريعاً كَلَمْحِ البتصر 
فقتَدفن في الممْد أخْلامنا 
وَتكْثُلٌ فينا أماني الصاذر 
ُرِيدُ الحَياة كما نَشُتهي 
01 يمنا مروف افر 
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وَطَوَيْكُمْ التاريخ في حَمْسِيْنَ عاماً 
والمذابح» 11 


اليباس 


محمد شلال الحناحنة 


من يقد فضاء النٌدى 
لحمائمك الظامتة؟! 

من يهش على وطني 

كي أعود قريباً بلا غربة 

أو ضياع" , 

سَِ اح الآن يا صاحبي 
صيغة ثانية! 

كي نفرّق ما بين موت عظيمر 
وموت ذليل»! 

من يهيىء نفسي لزنيقة. 
كي أورّع لحمي على وطنٍ 
أفتديه؟! 

وتمرّ القوافلٌ لكتني 

شجى قد يليق بحا 

ارتضي اليوم ما لم أكن 
أرقصي م 
أتغرب عن خيمة البررة! 
أستعيرٌ حداء الرعاة 
ا على مهجة 


لهي! فكل دمي لا 
هي السياسة 
تلك الدمى 
أبداً ستداس!! 
هي تلك الدمي 
أم تراني أبِدَدُ حرّيتي أسفا؟! 
هي تلك الدّمى 
ما لها من قرار! 
هي تلك الدّمى 
يتفخصها مجهري 
لاأرى رجلا 
بل رَوَئِيِضة قد طغى 
بالرصاص! 
هي تلك الدّمى 
أم ترى شربتي لم تكن عَدَقا! 


عد نان مندر يس 
الاخ أبو مصطفى عبد الله - وارسو/ 
بولندا. بعث لنا بنبذة عن الشهيد عدنان 
مندريس, تعقيباً على مقالة الدكتور حسن 
الأمراني (في النقد الذاتي) اللنشورة في 
عدد أب الماضي. يقول: «كان عد: 
مندريس رحمه الله أحد الأقطاب الثلاثة 
الذين اتخذوا القرار التاريخي الهام سنة 
64م أما الإثنان الآخران قهما جلال 
بايار وفطين رشدي زورلو رحمهما 
ان الأول يش ب و 
انذاك والثاني يشغل 
ية والداخلية؛ وذلك 


الله. و 


قله وما ؟وقف طنها. وهنا جور حون ايريكا 
ومن يدور في فلكها وجن جنون الاتحاد 
السوفيتي لنفس الأسباب التي أثارت أمريكا 
وأخذ كلاهما يثيران المشاكل أمام حكومة 
الشهيد عدنان مندريس حتى تمكنا من 
التأثير على حفنة من ضباط الجيش التركي 
بقيادة جمال غورسيل؛ الذين قاموا بانقلاب 
عسكري عام ١157م‏ وأطاحوا بحكومة 
عدنان مندريس وثم إعدامه بعد محاكمة 
صورية هو ومعه رئيس الجمهورية جلال 
بايار ووزير الخارجية قطين زورلو عليهم 
رحمة الله 

ولكن الشعب التركي يعرف الحقيقة 
جيداًء ولم تنطل عليه دغعايات الغرب ولا 
الشيوعية الدولية ولا عملائها داخل تركيا 
نفسهاء واستمر يكن كل الحب والتقدير 
والاحترام للشهيد عدنان متدريس ورفاقه, 
وفي سنة 1417م أثناء عهد الرئيس التركي 
الراحل طورغوت أوزال تم إعادة الاعتبار 
إلى عدنان مندريس ورفاقه وطلب الرئيس 
التركي شخصياً أن يدفن إلى جانب عدنان 
مندريس في حالة وفاته, وتم هذا بالفعل. 

وخلال هذه السنة ويالت يد يوم 
٠٠رثلره154م‏ أعلنت رئيسة الوزراء تانسو 
تشيلر وسط ألوف الحاضرين الذين قرأوا 
الفاتحة على روح الرئيس الراحل عدنان 
مندريس «أن عدنان مندريس أعدم ظلماً 
ودون وجه حق وأنه سيعيش في ضمير 
الشعب التركي للابد» 18 


فروزني تزف 
إلى قبرها 


الا يليا البكلابل الرائية 
الحادةة الامتبعان التتوظنيكية 
البحييًا الخترية الوب عي 
0 اك ابتي وأفي 
7 أك زوحي وده 
عظامي فداك إن شئت. وإن شئت لحمي 
هلا أبلغت تناض سر الرث 

كل امتجيرف مترله الفسدوين 


لعمري يا ملخضبئة اللعصم بالدساة 
ياامبعثتر الروح بين الأشلاء 
ات الل تي 
إن زان غرائس القوقاز المؤمتات خمارها 
لء ي لك دونهن الشهادة تاج 
إن شجوا جسمك بالصليب لتخضعي 
لعمري روج الإباءما شجوا 
إن زجوا بالصبية خلف القضبان لتركني 
لعمري حب الردى مابه زجوا 

]ماد لهم من + الك فج 
الا بعلن ك0 
لكا ساديم دن رلك كترم 
افليف حو ولي رج وا 
وفي أوديّة الدساء فليلجم وا 

لِننا 

لكايه ا ب 0 
5 لك كك 
ويا اء اث يي 
لكك المختصن تتتج 1 
كل ال ا ١‏ 
فكروزني تزف إلى قبرهاا! 


في هدأة الليل 


في هدأة الليل الكثيب. وطلعة 
القمر الحسيرٌ 

وتالق النجم القصي؛ وصوت زقزقة الطيور 
تهتاجني الذكرى الأليمة. والمّسي 
والشعورٌ 

ويرين صمت مرعب» مشج كصمت 
ذوي القبور 

وفؤادي المحزون» د إلى الماء النميرٌ 
هل يرتوي الظمآن؟! أم هل ينجلي ليل 
الضريرٌ 

أوّاه يا ولد 


هد كان ند 
العطورٌ 

شرق القُؤادُ من الدموع, 
وص بالسهم المريرٌ 


وسمعته. فحسبته يهذي من الألم الكبيرٌ 


انادى أبي هيا إلى جمع الحجرٌ 
يا أيّها الأبطال قوموا واجمعوا 
نادى أبي الكل قامَ وافَتشَرٌ 
داكن كا الذي لا كي 
بيد سوَيْتُ الترابٌ على أخي 
أُذُني ويا أني التي أنكرثئها 
أمي وطفل قد تدلى صارخاً 
من رمه تُكَرْتَ من ميخ خط 
داودَ شَباً سيّداً ونبينا 
حجر ومقلاعٌ وجِبارٌ هوى 
فَكُرْتُ في قو الله مَليكنا 
ودعوث ربي قي صلاتي خاشعاً 
الأرضُ ترمّجٌ تنادي يا حمر 
صحت باعلى الصّوت عاد البقز 


ورأيته يخطو خط فبتت على أرض تمور 
ويكفكف الآهات في صدري.ويشرع 
في المسيرٌ 

فسالته. والدمع يجري فوق وجناتي غزيرٌ 
ماذا تريد؟ وكيف تمضيء لا تبالي 
بالشرورٌ 

فأجابني إني سمعث اليوم صوتا للنفيرٌ 
يا ناصر الإسلام؛ يا أملاً وقد عر النصيرٌ 
في كل أنَّات الصغار مرارةٌ؛ وأسىّ كبيرٌ 
يأبى علي العيشٌ في صمت وفي ذل أسير 
إِنّي سانتزع الحسام. ليشرق الفجرٌ النير 
وسامتطي خيلٌ الجهاد وأقلع 

الشوك المضيرٌ 

ولسوف أمضي والرفاق» ولن يزلزلنا 
الفجورٌ 

فلقد عرّمناء وانطلقناء وارتضينا ذا الصيرٌ 
يا أم لا تبكي, فقد يأتيك في غدك البشيرٌ 


أماني بسيسو -الاردن 


ا كتنبلة تدوى في 


يا أيّها الأطفالٌ قد طَلَعَ القَمَرٌ 
في الذكرى أنواع الماآسي والعبَرٌ 


ورفاقه الأبرارفي جوف السّحَرٌ 
نَم وسمْعٌ في اليمين يحتّضز 
متوّشحاً بِالدّم من حزب انفجِرٌ 
أكرم بطفل همه جَمْعُ الحَجِنْ 
في حَرْبِهِ آياتُ رب قد نَصَرْ 
صقت بداودَ الملائك وَالَشَرٌ 
في سورة الفيل وعن صنف الحجرٌ 
نادى أبي الله أكبرٌ يا عمل 
وكائني إِعْصَارٌ قوم مُنْهَدِرْ 
حجري كقئيلة تُدَوي في السَّحَر 


موفق القرعان - عمان ١‏ 
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لقض بة والمنظ 
إن المعاهدة المبرمة مع اليهود سوف 
ول وتنمحي؛ فبرغم المجهودات الدولية 


,التدخلات الكثفة لإرجاح الكفة في قضية 

لصالح العدوان» ولخلق من عملية 

لام في الشرق الأوسط قضية ناجحة 

وببادرة سامية وهداية نحو الصواب إلا أن 
تنوط في الافاق دوماً 

عكس ذلك فالقضية بعد المعاهدة 


يغلى 


إلا الفاهم الدارس لها 
يتها تدور في 

بق حول الاستغلال ولغته. 
ن السلام الزغوم على أرض في 


ضمنياً لا لصالح شعبها البَاسَلّ السير قي 
مضمون هذه المسطرة الميالة نحو الخشن» 
ة أن تعيد الكواليس الماضية على الأمة 
وأن تعيد التاريخ الصهيوني في 

التقتيل والتعذيب الذي خطته في النه 


بلده الطاهر, الذي سهر علئ حفظه وحمايته 
وراثيا منذ مايزيد عن 41 سنة. 
لتوتر الفلسطيني- الإسرائيلي حول 
وتهاون النظمة بحيرتها في 
أمره. وتخليها عن أمل أمجادها وقبلة 
انبيائها؛ لن ينال التعاطف الفلسطيني 
مهاجموه في ذلك. 
لأن الفلسطينيين هم حماة البلادء لا 
يستسلمون ولا يتسامحون مع الباطل فلن 
تكسر شوكتهم, باعتبار القدس جزءاً من 


فقطه ولكنه رمز مجد المقاومة وهبة النصرء | 
حا ا اك عل اريك ! 
اء والأبرياء الذين ضربوا المثل في | 
الجهاد وضريوا بجماجمهم أبواب الجنة. ‏ | 

فتهاون العالم العربي في مثل هذه ١‏ 
القضية مشكلة. تكاد تتفرع منها أموراً | 
متناقضة للحل. ١‏ 

لذلك عليها بالملحمة وتوحيد الكلمة في ١‏ 

احد, وتطرح اللشاكل الفرعية ١‏ 
الهامشية جانباً تحصر القومية في ١‏ 
0 الضيق بسبب المناوشات الشخصية؛ | 
وتأخذ مبادرة الحسام, لأن التبعية مصيرها | 
التناكس وال 1 

تعمل في حيز استطاعتها لا بالكلام ! 
وحده -لأنه لا يجدي- ولكن بالتطبيق» لتشعر | 
الغرب بقوة المسلمين: وأنهم جادون في ١‏ 
ات فتعيد مجده السالف وتشبرف ا 
أجيالها كما شرفها أجدادها ببطولات يدونها | 
التاريخ عبر العصور 88 1 

البطيوني عبد الحليم - ا مغرب | 


ردوه سريعة 


بداية» نعتذر من قرائنا الأحبة على تأخر نشر 
مساهماتهم, وذلك لصغر ا مساحة ا متاحة, ولانتهاء 
ا مناسبة التي كتبت حولها ا مساهمة آحياناًء منوّهين 
في الوقت ذاته إلى أهمية قصر ا مساهمة حتى تأخذ 
دورها إلى النشر سريعاً. وضرورة الكتابة على وجه 
واحد وبخط واضح ومرحباً بكم. 
© الأخ أنس جمال الدين - التمسا 
تجاويكم الرائع والمتتمثر 
لارء نسأل الله أن يجزيك 


شط المزار غداة البين إذ وقعا 
وزارك اليوم طيف كنت تعشقه فبث في القلب حزناً كان قد هجعا 
واستوقفتك ديار لست تنكرها ابعها للدين منتتجعا 
واستع بر الطرف لما هاجه أثر على جدار لحيفا انهد وا عا 
يا ربع حيفا سقاك الله مغدقة تهديك روضا قشيب الزهر قد مرعا 
يا ريع ,أكان يممعنا رت رمزاً لوصل جذ فانقطعا 
وها عن دوحك المياد هادله لهنواح إذا استبكيتهفجعا 
آر هَلفه طرب رقت عنقنيرتة ‏ كلمن 
وحل بالدوح ليل ماله بلج غدافهحام حول الدار فاتقبعا 
وصاح في دوحة المختار ينذرها رب يحاكي الصق 
فدك |امنيعكا لا شبيكلة يف له التاريخ قد ر: 
فراعت الضبع أشبالا بم : 
ماذلت جحافله يوه 
شيخ شريف إذا ما قوم هذكروا خرالصلي 


وذقت من وجدك الآلام والوجعا 


شرف البشتاوي - إربد - الأردن 
تم إرسال كتاب سجل المبعدين لكم؛ نأمل أن 


ه ارتجفا 
0 قت ذاته عن طبية 


اد إذا مآ 
هجوم 


© الأخ أبو عبيدة - الدوحة -قطر 
وفل 


يمكنكم إرسال قيمة الكتب والمجلات التي ترغبون 
اكخبارواك باقتنائها بالجنيه الاسترليني داخل رسالة مسجلة 
لانا ولا سدم إلى عنوان المكتب الإقليمي للمجلة في الأردن وكذلك 
بأرض الروم منقلعا الأمر لإرسال الإصدارات لقطاع غزة وهو؛ (عمان - 
أتاه رب الورى من فضله الورعا الدينة الرياضية - المكتب الاقليمي - ص.ب 
شيخ وقور اه الشي يخنا في شيبه البدعا (111718) الأردن). بالنسبة لأسعار الكتب فهي 
لما استبدت بأرض العرب فاشي زان والفزعاً مر في الأعداد السابقة؛ علماً بأن ثمن العدد 
حابن ال جيث خسفا ب القديم جنيه واحد شاملاً أجور البريد 
بي البنييدا أم عمار - كلية الآداب / المغرب 
شريط (دماء في محراب إبراهيم) الذي طلبت 
"رات غير شاملة أجور البريدء ترسل إلى 
عنوان المكتب الإقليمي المبين أعلاه. مع ملاحظة أنه 
سيتم إرساله حينئذ بالبريد السريع وتقومين بدفع 


ا ثوى 
ليها اولاخان 


شيخ عفيف تحاشى كل مويقة 


وجنة الخلد في الفردوس قد ودعا 
حار نتهيبة وفل دك يوما ذل أو خضعا؟ 
وتخطيء النبل سريا حام 


أضحت ثغورك يا 
افيف ياد قادها قزم 
يا معشر العرب قد طالت ضغائننا سلطاننا ب 
0 نا دال حتى ذل مجمعنا ويأسنا بيننا قد زاد وات 

١‏ ناا أغارليلاً على ما عزوا 
وهد برجا علا في الجو مرتفعا 
تسوس شعيا < العرق قد وكعا 


أجور البريد عند استلامه. 
© الأخ إياد آبو غالي - جنين/ الضفة الغربية 
أهلاً وسهلاً بك من أصدقاء المجلة ومرحباً 
بمشاركاتك. بالنسبة لإرسال الكتب مجاناً فاعذرنا 
الضيق الموارد ال مالية. 
© الأخوة انحاد المثقفين المسلمين الكرد 
شكراً على مشاعركم النبيلة تجاهناء ونحن بدورنا 
نوصل شكركم للمتبرع الكريم الذي لا نملك عنوانه, 
ال 


فراع بالشهب 
ولاذ خوفاً بأو 


فاورث الغرب أثا 


وقد حولنا عنواتكم إلى قسم 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا واوروبا 55 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه ا 7 
بنقبةدول العالم “٠‏ جنيه ١‏ أرفق طبه شيكاً بقيمة : 
5 على بنك بريطاني. عمناوناة1 

الدفء بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك برد لي 5 

خاص بقسم الاشتراكات 1 عمناكنل1 إلى العنوا/ قد اكناآلالمآث 
01 م تكتب الشيكات باسم 41010516014 :]1115 وترسل إلى العنوان 0 

2 بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: . 2/1/2 1.0800 
1 أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق .عر ]-4[0 


كتابة الاسم والعنوان 
| كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق: 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 990١م‏ 


وبكت الضحية جزارها!! 


لكان دهشة مضرجة بالدم. 
رسن الذي اإكترقة كيت بلكل الأظفال في التشوارن الستاكنة بل ل 
الرجل الذي يتقن تمزيق الجسد وتكسير العظام. 
رابين الخبث الواقف خلف حلم يهودي باقتلاع جذور الحياة من الأرض وزرعها 
بالمهاجرين.. / 
رابين الصمت المتحدث بالإرهاب وشنق طفولة الحجارة سقط. ككل الأشباء التي 
تنتهي رغم تشبثها بالبقاء سقط. بدمه سقط! وعيون جرائمه دق في جسده 
البارد. تخترقه برصاص الانتهاء! 
لحظة فرح من زمن الحزن رسمت نفسها بجرأة على وجوه الصابر 
مكسر العظام برصاص يهودي. حين نخرت دودة الرفض عمق سلامه المنتصرا 
قتله رجل نفذ صبره. ولم يفهم لعبة رابين الطويلة الصامتة! لم يتخيل -رهو 
الذي تشرب الرغبة في إلقاء العرب في عرض البحر مع النفايات منذ الطفولة- أن 
الابتتسامة إن رضي بها عدوك دون أن تلقي سلاحك ستمكنك من صدره بدل 
الالتفاف لتطعنه في الظهر! لم يقدر أنها الطريقة الأكثر أمناً 
اليهودي ببطء ودون مقاومة! 
وكما خترق الصاعقة بتمردها انتشر خبر قتله الذي لم ينتظره أحد. ولم يفكر 
باحتمال حدوثه وسط صراخ الرافضين للمغامرة.. بكاه كل الواقفين خلف استعمار 
التراب والإرادة. كل مصاصي الدماء وصانعي الموت! وهذا شيء يمكن فهمه. 
أما أن تبكي الضحية جزارها! أن يصبح عدو السنين الطويلة -الختر 
والانتقام- صديقاً يحاط بالحب والدعاء! أن ترحل مفرردات الحقيقة عر 
المطالبين بالخداد. حين يختارون التباكي على أسوار المقبرة دون احساس بال 
والتقهقر! يزيتون الباطل لأنفسهم. ويريدون الآخرين أن يس تحسنوا القبح الذي 
يجملونه بألسنتهم! فهذا ما يحار الم فيه ويسلبه صمت ليصرخ في عنمة 
قلوبهم: (حبن تودع الأيام ذاكرتها تمشي عارية وسط سخرية الحاضر وحين تغلق 
اليقظطة عينيها تظن الليل يغطي وجه الحقيقة بالنعاس. لتفاجأ بالرفض بخط 
كلماته على جبهتها بصمود امجاهدين. ليعلن أنه طريق الأحرار إلى 
وحبهم الذي يكبر بالمقاومة ا بالصمت! وجعهم الذى يبحث عن ضماد لكل تلك 
ا جراح التي لا تنتهى 
وفي كل سجود يتلاشى فيه احساس الم بالفربة حين يحيطه الدفء بحب الله 
يرتسم في مخيلته وجه عدوه. لا 


ارش مبتيلة امور 
فتفسدها يعرف احف ا يحافط على ماضيه من مخالي الكلمات ليهمسة 
الصمت المترقب قدوم الخطر: (نقص القتلة.. واحداً).. 8 


كلمات .. إلى الشهيد الشقاقي 


خطوظ سايكس ببكو ا[ 1 
عشرات الآلاف بينما تبايعك الملايين 
فة بكل صكوك السلام . وأسواقه الشر 
واقفا والراية ما تزال ه 
يوما إثر يوم في 


فما الذى يفعله جسد مواجهة اجهزة 


مدل هذا المال .2 0د 5 


وتغمره النجمة السداسية من 


لل مرفوعة 


ثمة اخوان لل 


( ولا تخسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رببهم يرزقون . فرحين /أ 


أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 


ولا هم يحزنون) 


